


  
  
  
  
  

  



  الزهرة تنبعث أحيانا من بين الصخر، وهذا هو بصيص الأمل في الليالي المظلمة
عن التعبير والقلم عن الكتابة، فلو مكثت العمر كله أجمع كلمات العالم لأشكرك فلن يكفيني 

وسعيدة أفراحي وداعية ومطية سهدي وباكية أحزاني 

  "العلجة العايب
  هم الذي طرز قلبي ومهجتي وحياتي بالمعاني النبيلة التي تنبض

  والأخلاقا علمني فيها معنى المروءة بعبارة الاثنين العلم 

ّ أو في الحياة ا، فمهما ألاقي في الممات    ني كالصبفإن
 لا أنسى جمالك وجلالك في فؤادي

  إلى سندي وعضدي ومتكئي في الحياة إخوتي
  "جهيد"الذي لا تحلو الحياة من دونه 

  "ابتسام" نجاة" نزيهة
  الذين أتمنى أن يحفظهم االله ويفتح لهم دروب السعادة

وإلى " هجيرة"ابتسام وإلى المشاكسة "إلى المرحة
  ".صبرينة "حسيبة" 

  إلى كل من عرفني وبادلني الحب والاحترام
  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

      
الزهرة تنبعث أحيانا من بين الصخر، وهذا هو بصيص الأمل في الليالي المظلمة

عن التعبير والقلم عن الكتابة، فلو مكثت العمر كله أجمع كلمات العالم لأشكرك فلن يكفيني يعجز اللسان 
ومطية سهدي وباكية أحزاني عمري ولا كلماتي إليك أنت يا باعثة كياني وحافظة عهدي 

  أمنياتي وكلماتي
  إلى االله تدعو لي

العلجة العايب"أمي الغالية 
 ّ هم الذي طرز قلبي ومهجتي وحياتي بالمعاني النبيلة التي تنبضإلى ذلك الش

 ً ا علمني فيها معنى المروءة بعبارة الاثنين العلم سحرا وبرهانا في الوجود، فتلقيت من نظرات عيونه دروس
  "الخير"أبي العزيز 

 ً ً إلى من نقشت معه على جدران الزمن عهد ا، فمهما ألاقي في الممات ا بالبقاء مع
لا أنسى جمالك وجلالك في فؤادي

  إلى خطيبي فاروق
إلى سندي وعضدي ومتكئي في الحياة إخوتي

الذي لا تحلو الحياة من دونه وأصغرهم " عبد الغني " عبد المالك" طارق"
نزيهة: "إلى لآلئ البيت أخواتي الحبيبات

الذين أتمنى أن يحفظهم االله ويفتح لهم دروب السعادة
إلى المرحة"أحلام"مري إلى بسمة الأمل إلى كل من قاسمتهم أياما من ع

" علجية"شهرة"وإلى " سميحة"و" غنية" الحلوتين 
إلى كل من عرفني وبادلني الحب والاحترام

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  

  

يعجز اللسان 
عمري ولا كلماتي إليك أنت يا باعثة كياني وحافظة عهدي 

 ً سحرا وبرهانا في الوجود، فتلقيت من نظرات عيونه دروس

 ً إلى من نقشت معه على جدران الزمن عهد

إلى كل من قاسمتهم أياما من ع

  



العبارات وأصدق الكلمات يشرفني أن أدون في هذه الصفحة أخلص 
ا بفضائل ا عز وجل الذي من بكرمه علي بإخراج هذه 

الجزيل إلى أمي وأبي كر م بالش
  .ا في عمريهما طالأ وتوجيهاتهما

الذي كان له " سليمان بوراس
ديدة في خدمة وجيهات الس
تعجز ومهما شكرته  البحث العلمي والرقي به، فلا تسعه كلمة شكر

له دوام الصحة أسأل ا ، لذا 
  .والعافية وجزاه عني خير الجزاء

ز ولا تفوتني الفرصة في شكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجا
  .ولو بفكرة أو نصيحة وأخص بالذكر أختي إبتسام

              
يشرفني أن أدون في هذه الصفحة أخلص 

بإخراج هذه ا وعرفانًشكر بكرمه علي وجل الذي من عز ا بفضائل ا
وأحمده أن هداني لهذا، كما سالةر أتقدم بالش

وتوجيهاتهماالذين لم يبخلا علي بنصائحهما 
كما يشركر إلى الدم بالشسليمان بوراس"كتورفني أن أتقد

الفضل في توجيهي بالنمة، والتّصائح القيوجيهات الس
البحث العلمي والرقي به، فلا تسعه كلمة شكر

، لذا الكلمات عن شكره ولن أوفيه حقّه
والعافية وجزاه عني خير الجزاء

ولا تفوتني الفرصة في شكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجا
ولو بفكرة أو نصيحة وأخص بالذكر أختي إبتسام  هذا

يشرفني أن أدون في هذه الصفحة أخلص 
شكر
رال

كما يشر

ولا تفوتني الفرصة في شكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجا
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  أ

عدُّ  ُ ّ  ی قه  قد الأدبي من أهم الدّراسات عنایةالن عنایة بتاریخه و بالأدب وألزمها لتذوُّ
ته ّ د في نفوس  ،الطّویل وبتمییز عناصره وبیان قو تردّ ُ عتبر ثمرة للأدب نفسه وصداه الم ُ إذ ی

 ُ اء، لهذا كان م ّ تّاب معنایة قى لتالقر ارسین والكُ في السَّاحة  فجر العصر الحدیثذ نالدّ
َ من أبرز من  ولعلَّ ، العربیة ني ّ  عُ ّ بالد ایب أحمد الشّ  قدي في المشرق العربيرس الأدبي والن

الآراء " تحت عنوان في دراسة كتابه كان لي حظ قدو ، "قد الأدبيأصول النّ "في كتابه 
ومنه تكمن أهمیة هذا  ،"يقد الأدبأصول النّ  خلال كتابه منایب حمد الشّ أعند  النقدیة

 ً ّ  االموضوع في كونها عون   .هقدیة الواردة فیعلى فهم أهم القضایا والآراء الن
 ّ ّ وبما أنَّ المسعى الأساسي للد في قدیة راسة هو البحث عن أهم الآراء والقضایا الن

َ ایبأحمد الشّ  كتاب ّ مسعاي الموضوع من بعض جوانبه  قد سبقته دراسات لامست ، فإن
  :أذكر منها كتاب

 العزیز عتیق، وكتاب عبد قد الأدبي في آثار أعلامهالنّ : ـالمعنون ب حسین الحاج حسن
قد  المعنون  تاریخ النقد الأدبي، وكتاب النقد الأدبيفي كتابه  وأحمد أمین، الأدبيبالنّ
  ...لمحمد زغلول سلام والبلاغة

  ّ ُ راسات وقد كانت هذه الد دور  أدّتعین في إنجاز هذا البحث؛ حیث وغیرها خیر م
رشد في توضیح قضایا الكتاب ُ ه والم وجِّ ُ    .الم

ا ّ   :                                        فأذكرها في جانبینلموضوع لأسباب اختیاري عن  أم
   :جوانب ذاتیة متمثلة في

قد - ایب لقضایا الأدب والنّ   .إعجابي بطرح أحمد الشّ
  .مناسبة العمل العلمي للتّخصص المختار -

                       :وجوانب موضوعیة متمثلة في
قاد الذین كتاب وء على بعض قضایا تسلیط الضّ  - ایب كونه واحد من أهم النّ أحمد الشّ

 ُ ّ  جهدب واأسهم ّ بارز في الحركة الن القرن العشرین في العالم  اني منبع الثّ قدیة خلال الر
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  ب

ّ و ، العربي ّ قدیة الشّ رغم دراساته الن ّ اسعة للن  غیر متناول في الدّراساته قد والأدب إلاَّ أن
.                                                                                          الأكادیمیة

–  ّ ُ الاطّلاع على مختلف الد ّ بیّ راسات التي ت مناحیهم قاد على اختلاف ن اتفاق بعض الن
ّ الثّ  ّ قافیة وات ّ جاهاتهم الن ّ لمفاهیم یاغة العامة قدیة حول الص  قدیة، بینما یوجدبعض القضایا الن

 ّ   .قاد القدامى والمحدثیناختلاف حولها عند بعض الن
ه ءحاولة إثراكل هذه الأسباب وأخرى دفعتني لاختیار هذا الموضوع ودراسته م

 ُ ُ هم في تحدید وضبط السبأفكار جدیدة قد ت َ مفاهیم الم وذلك من خلال التّعرف  ف فیها،لَ خت
وقد جاءت هذه المذكرة لتعالج  على هذه المفاهیم ومحاولة مقارنتها بمفاهیم نقاد آخرون،

                                                                                     :الإشكالیات التّالیة
ایب آراء نقدیة   ما هي أهم الآراء التّي - اقد أحمد الشّ نها الكتَاب ؟ وهل كان للنّ ّ            تضم

  .وفیما تتجلى ؟ وما هي أهم الآراء النقدیة المخالفة لآرائه؟
  :وعلیه تم تصمیم هیكل البحث كما یلي 

ا المدخل ف ن وخاتمة،مقدمة ومدخل وفصلا ّ  جاءأمَّ قد في العصر لبیان حالة الن
اني یحویان آراء الشایب في الأدب والنقد، بحیث لم الحدیث، بینما كان  ل والثّ ّ الفصل الأو

 ّ احیة الن احیة  ،ظریة وحسبأقتصر في هذه الدّراسة على النّ نَّما اعتمدت على النّ ٕ وا
 ً احیة التّطبیالتّطبیقیة أیضا، ویبدو ذلك جلی احیة النّظریة والنّ قیة ا من خلال مزجي بین النّ

ل بثلاث كانمعا في كلا الفصلین أین  ّ ّ  ةالفصل الأو ل أصل كلمة مباحث یضم الأو
ّ الث والثّ  عر على النثرأسبقیة الشّ ي انوالثّ  ،الأدب رقات الأدبیة، في حین جاء كان في الس

ّ  اني بمبحثینالفصل الثّ  ّ متناولة في الأو ّ ل الن اني بعنوان اقد، بینما الثّ قد الأدبي وشروط الن
 ّ ّ قد الأدبي بین العلم والفن، الن حلیلي لأن طبیعة البحث وعلیه تمَّ اتّباع المنهج الوصفي الت

  .تقتضي ذلك
عوبات التي واجه ّ   :تني في إنجاز هذا البحث أذكرومن الص
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  ت

ّب عليَّ ممَّ  الكتاب وتشعُّبها تعدد قضایا -  .تفرضه الإدارة في وقت وجیزها فرز  ا صع
ق قلة - ایب بالنّ   .د والمناقشةالدّراسات والبحوث التي تتناول فكر أحمد الشّ

ّ وعلى الرُّ   ي تجاوزتها بفضل االله عزَّ وجل ثم بفضل نَّ فإ عوباتغم من هذه الص
 ّ مه لي من معلومات وصبر  " بوراس سلیمان" كتور توجیهات الأستاذ المشرف الد لما قدّ

وتوجیه ودعم معنوي للمواصلة في خوض غمار البحث، لذا أتوجه إلیه بأبلغ عبارات 
ّ الشّ  والعرفان وأسأل االله العلي القدیر أن یجعل هذا العمل في میزان حسناته قدیر كر والت

ّ ي خیر الجزاءمة، وأن یجزیه عنِّ یوم القیا كر إلى الوالدین العزیزین حفظهما م بالشّ ، كما أتقد
  .لتشجیعهما لي االله

  
                                                                       

 .الله ربّ العالمینوالحمد    
 
 



  
  
  
  

قد في العصر الحدیثقد في العصر الحدیثحالة النَّ حالة النَّ 
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اسع عشر كانت الحیاة العربیة بمجملها تخضع لركود شامل القرن التَّ حتى مستهل 
یطرة قویة كانت تلك السَّ ولة العثمانیة في أقطار الوطن العربي سواء أفي ظل سیطرة الدَّ 

ام والعراق ومصر، أ مباشرة م كانت ضعیفة كما في أقطار المغرب كما في بلاد الشّ
ُ دب بصفته أحد أنماط التَّ ان شبه الجزیرة العربیة، فكان الأالعربي وبلد ر عبِّ عبیر الذي ی
ِ ا اصطُ بسبب هذه العوامل، ویكاد یقتصر اسمه عمَّ  ةراكدالعن الحیاة  ح علیه في عهد ل

 ّ ائدة في قد السَّ حالة النَّ  نَّ معلوم أو عف و عصر الضُّ الانحطاط أولة العباسیة عصر الد
ً ل من بع الأوَّ الث عشر حتى الرُّ القرن الثَّ  ً ا أالقرن العشرین لا نجد فیها نقد ً دبی ا ا عربی

 ً یبرالیة التي و شبه اللِّ أیبرالیة اللِّ أحضان ل في العربي الحدیث یتشكَّ  قدالنَّ  أدب"، وقد اممیز
برالیة عن مسارها في یلت اللّ كما تحوَّ  أعلنت قصورها وتراجعت مفاهیمها،ا سرعان م

َ  لعلَّ  مرحلة لاحقة، و لى أزمة البرجوازیة أإ هذا الانقطاع في مسار الحداثة العربیة دَّ مر
مثل بفكر البرجوازیة الغربیة تَّ الت تحاول في نهضتها الفكریة ظلّ . یبرالیة العربیةاللّ 

أولئك المفكرین أعمال  في هاشتى، نجدواستمرت المحاولة قرابة قرن، مرت بتجارب 
 ّ اریخي نفسه ور التَّ ن تلعب الدَّ أ یبرالیة بإمكانهاالبرجوازیة اللِّ  نَّ أممن اعتقدوا  هضویینالن

دواته دور كبیر في نقل الفكر الحدیث وأ ، فكان لهمالذي قامت به البرجوازیة الغربیة
   1".العربيالنقدیة إلى الفكر 

فاعل قد الغربي هو بمثابة بدایة التَّ إنَّ هذا التأریخ لبدایات التّفاعل العربي مع النَّ 
ي یصعب على والت ي أنتجتهقافة العربیة التن الثَّ قد جزء مقافة الغربیة، فالنَّ مع الثَّ 

ارس أن یتصوَّ  مرحلتها الإحیائیة دون ربطها بالمؤثرات الغربیة التي اصطدمت ر الدّ
ّ  ،بها ّ أدّت إلى انتعاش الن ا وتذوقًا فكان من عوامل التّغیر التي ً قد الأدبي وانعطافه فكر

  .عات جدیدة هو تلقي دارسو الأدب مختلف التأثیرات الغربیة وتحلیلا في تطلّ 
                                                           

قد ومدارات ما بعد الحداثة  -1 ، منشورات أمانة عمان )ترویض النّص وتقویض الخطاب(حفناوي بعلي، مسارات النّ
 .09، ص2007، عمان، الأردن، 1ط
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ّ وقد  ّ راسات بدأ العرب یهتمون بإحیاء الد ي الأدبیة، وظهرت الكتب والمقالات الت
 ّ ّ تحمل سمات الت َ راث في ضوء العصر الحدیث كإحیاء البلاغة العربیة مثلا الت  اي طالم

 ّ ٕ كانت مرتبطة بالن ّ قد وا ً ف ،دبيالأعبیر حیاء الت  دبا من أبواب المقارنة في الأكانت باب
صین نتج عنها دخول ت من غیر دب الغربي، فكل هذه الاجتهاداالعربي والأ ّ المتخص

ا لعدة أسباب منهاراسات النَّ الأكادیمیین میدان الدِّ  ً  علیم فيانتشار التَّ : قدیة نظر
ُ  ،الجامعات العربیة رات الغربیة من خلال ؤثِّ وانتشار المؤسسات الجامعیة، ودخول الم

البعثات فاعل مع المدارس الأدبیة الغربیة، وعودة المستشرقین ومن خلال التَّ  أعمال
 ُ ّ الطلابیة من مختلف الجامعات الأجنبیة، وأیضا ظهور د ّ ور الت فكان ... شررجمة والن

ً   ذلك ا  النقد   لانتقال  اسبب ً    .منهجیة وأكثر  إلى مرحلة أكثر تطور

ّ ال ذأخ" والحدیث قد العربي الحدیث أصوله من جمیع المذاهب القدیمة في القدیم ن
قدی وما نشوء... حد سواء والغرب على رقومن الشّ  الواضحة  وظهور القیم ةالمذاهب النّ

 ّ ٌ أثَ  إلاّ قد في الن ّ لهذا الأخذ  ر في الغرب ذات فعالیة  والفلسفات الحدیثة... أثرولذلك الت
 ّ فالفلسفة الوجودیة أنتجت أعمال الكاتب الفرنسي الكبیر سارتر . قدكبیرة في حركة الن

 ّ وكان  جیتهعن  امخوكتابه الشّ ، وبروستموریاك : عن ومنها دراساتهقد الأدبي في الن
المدارس التي كان لها صوت  وغیرها من 1"في النقد العربي الحدیث صداها لها

ّ  وصدى في ّ یث كالمدرسة الماركسیة دقد الحالن ّ  حلیلومدرسة الت مدرسة الو  فسيالن
  ...البرناسیة

 ّ ما لنا من تراث قدیم نقد مؤسس على : نیالعصر الحدیث حمل لنا نقد قد فيوالن
) ّ ّ ( على نقد الإفرنج ونقد مؤسس، )قد الأدبيأصول الن  ) ...الغربیینقد عند أصول الن

ّ  وكلا ّ تقلید لا ابتكار،  نقدیالن تابع لاختلاف منهج الأدب، فهناك أدب  قدواختلاف الن

                                                           
ار المصریة اللبنانیة، طعبد المنعم خفامحمد  -1 ، 1995، القاهرة، 1جي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدّ
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ولا قائمة بذاتها تستنكر الأدب الغربي  وله مدرسة وموضوعاتهیحتذي القدیم في أسلوبه 
 وله مدرستهبالأدب العربي  ویقلده ولا یؤمنالغربي یستوحي الأدب  وهناك أدب، تتذوقه

  1.الأخرى

قدیة الحدیثة عند العرب یرجع إلى الشّ  قاد أن بدء الحركة النّ یخ حسین بیَّن النّ
ره من أدباء أستاذ محمود سامي البارودي وغی »الوسیلة الأدبیة«المرصفي وكتابه 
قد ف "النّهضة الحدیثة،  كان منهجه العنایة بدرس النّص الأدبي دراسة ترتكز على النّ

رٍ ذكي بخصائص الأسلوب الشّ  َ َص غوي مع ب ُ عري، و اللّ عراء وازي بین الشّ كثیرا ما ی
ّ كُ الو  ُ و  ،المحدثیناب القدامى و ت ّ ی حسن نسقها، إذ لا ها و ه بقصیدة للبارودي لجمال سیاقنو

 ُ ً  تجد ُ  ا یصحُّ بیت ُ قدَّ أن ی المازني في له العقاد و ر، وهذا الرأي هو الذي سجَّ ؤخَّ م أو ی
قد العربي الحدیث، فقد 2"»الدیوان«كتابهما  یوان وما قدمت للنّ ، ثم مدرسة شعراء الدّ

قدیة التّي جادوا بها في یمكن تلخیص التّعالیم النَّ أصحابها من المهتمین بالشّعر، و  كان
قاط    :التّالیةالنّ

 .الدّعوة إلى وحدة القصیدة العضویة -1

 .الابتعاد عن المدح وشعر المناسبات -2

 .الاعتماد على العاطفة والصدق الفني -3

بیعة والاندماج فیها -4  .الاهتمام بالطّ

5-  ّ ّ قلید و محاربة الت ّ الد ون إلى استحداث صورة جدیدة جدید، فهم بذلك یسععوة إلى الت
 .لعوا على الآداب العالمیةبعد أن اطللنّشر 

                                                           
  .454، ص1913، القاهرة، 3ینظر أحمد أمین، النقد الأدبي الحدیث، مكتبة النهضة المصریة، ط -1
  .235عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، صمحمد  -2
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ر »الغربال«ثم مدرسة المهجر وما ألَّفه میخائیل نعیمة في كتابه        دِ ُ عام  الذي ص
ُسمِّي  قدیم فهو یدعو إلى التّجدید، حیث، وفي كتابه هذا نقد لأنصار الأدب ال1923 ی

مدرسة أبولو وما تحمله من مقاییس نقدیة وشعریة  أیضا، و »بضفادع الأدب«المقلدین 
  1 .ایبمشهورة ومن أبرز روادها أحمد الشّ 

ّ  ومن جهة أخرى ّ  نها مجالم: قد عند طه حسینتعددت مجالات الن رجمة عن الت
ّ و  ،الیونانیة والفرنسیة ّ فسیر و الت نقده غة العربیة لجورجي زیدان و عریف لتاریخ آداب اللّ الت

 ّ ّ  رسلمنهجه في الد ً الأدبي الذي یجعل العصور الس ّ یاسیة محور قي ا للد ُ راسة ومعالم ر
قد في مطلع حیاة طه حسین ینحصر في إظهار الخطأ من لذا ف ،2انحطاطهالأدب و  النّ

 َ تَب افعي غیر تملق أو تحامل، وقد كَ ّ فود« مصطفى صادق الر ّ  ورمزي مفتاح» على الس
  .»رسائل النقد«

قاد  قد كما یوجد لدى شكري إلى تطویر رؤیة أصیلة للعلى الرُّغم من سعي النّ نّ
قد الغربي مثلما یوجد في تیارات  عیاد ا على تیارات النّ عتمدً ُ ظلّ التّیار المهیمن م

فسیة التي تتّضح في أ عمال نقاد كمحمود أمین العالم الشّكلانیة والماركسیة والبنیویة والنّ
ین إسماعیل وكمال أبوو  وغیرهم، فهذه التّیارات الغربیة تركت  دیب ومحمد برادة عز الدّ

قد الحدیث في مختلف الثّ  ا في تطوُّر النّ ا بعیدً ً قافات التي احتكت بها بحكم الهیمنة أثر
 ّ ّ هذه الت دة الحضاریة الغربیة على العالم، غیر أن تعدّ ُ یارات تعود بدورها إلى جذور م

تفا ُ قد الأوروبي م علا مع المقولات الأفلاطونیة أبرزها الجذور الیونانیة، حیث بدأ النّ
ا  بالفلسفة -دم عصوره عند الیونان منذ أق -فقد ارتبط ..."والأرسطیة ً حتى صار فرع

قد  قد الحدیثة، إذ أصبح النّ ا في عصور النّ ً من فروعها، وقد ازداد هذا الارتباط وضوح
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ا كل الارتباط بعلوم الجمال التّي هي من فروع الفلسفة  ر1"مرتبطً ّ قد حسب  ، لذا تطو النّ
راع بین القدیم والجدید  ّ قافة الأوروبیة ومستجدات الإبداع الأدبي، فظهر الص تطوُّر الثّ
قد  امن عشر إلى أن جاء النّ في فترة مبكرة، ثم هیمن النّموذج الكلاسیكي على القرن الثّ

 )Coleridge( والإنجلیزي كولیردج )Goethe( الرومانسي عند الألمان أمثال غوته
مهِّ  ُ قد في القرن التّاسع عشر في عدد من البلدان  دلی الأوروبیة مثل ما تجده لدى للنّ

د في (Mathew Arnold) لدأرنو  ماثیو  قة بین الفنعلى أهمیة العلا إنجلترا الذي أكَّ
یرة الذاتیةفي فرن  (Sainte Beuve)والمجتمع وسانت بیف ّ   .  سا الذي ركز على الس

ا في القرن العشرین فقد  قد الأدبي بین الشّكلانیة التّي أمَّ تشعَّبت اتجاهات النّ
وس وبعض دول  لاثینیات والأربعینیات من هذا القرن عند الشّكلانیین الرُّ هیمنت في الثّ

قاد رت على ید كبار النّ ّ  لوسیانأمثال  أوربا الشّرقیة، والماركسیة التّي تطو
 فرویدسیغموند ظیرات ، والنفسیة التي أفادت من تن)Lucien Goldmann(غولدمان

(Sigmund Freud)  یونجو )Young( ، قدي في العصر ویمكن تلخیص الموقف النّ
   :الحدیث في نقاط أهمها

قدیة القدیمة وتقدیمها في صورة  -1 ساهمت حركة البعث في تثبیت المقاییس النّ
 ّ قد الأدبياعصریة ألهمت الد  .رسین والعاملین في حقل النّ

 .قت النّصوصالأدبیة من القیود ووثَّ حررت الدّراسة  -2

وحاولت تدریب الحس الأدبي والتّطلع إلى تجدید  أثارت الكثیر من القضایا العامة -3
قد والدّراسة الأدبیة   .النّ

 

                                                           
قد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنّشرمحمد  -1  والتوزیع، دط، الفجالة، القاهرة غنیمي هلال، النّ
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من  درس فیها عدد م1908هلیة المصریة عام وحینما افتتحت الجامعة الأ
ّ المستشرق قت نقلة تحقّ  العرب أمثال طه الحسینقاد ین وتتلمذ على أیدیهم عدد من الن

 ّ ً استمع الطلبة إلى المستشرقین وهم یعرضون أفقد  ،دبيقد الأواسعة في حیاة الن ا لوان
ّ اكانت تلك  أیندب ونقده من دراسة الأ الف في كثیر من تُخ راسات جدیدة علیهملد

زهر، ومثلما وقف رفاعة قد بلاغي الذي درسوه في جامعة الأمن ن أسسها ما عرفوه
وما  رقیةفي بیئته الشّ  ا بین ما عرفهمام مظاهر الحضارة الغربیة مندهشً هطاوي أالطّ 

ً و  طلع علیه في بیئته الغربیةا ا بین ما یسمعه من هؤلاء قف طه حسین كذلك مقارن
 رالتأثّ كان شدید  حیث رزهالأوما كان یسمعه من عند شیوخ  ،الأساتذة الأجانب

 آرائهفقد اعتمد على ، (Carlo Nallino)نالینو رلواك بالمستشرق الإیطاليعجاب والإ
 ّ ّ انتقدیة في الكثیر من إالن تأثر واستفاد من كما  ،قدیة منهاجاته الأدبیة ولاسیما الن

 .ةالمناهج الغربیّ 

ً  أدَّى خروهناك ناقد آ ُ دور ً ا م ّ قافیة ا في الحركة الثّ هم قدیة وهو محمد حسین والن
ً اقص هیكل الذي بدأ ّ ص ّ جه بعد ذالك إا ثم ات قافة مت مواهبه في حقل الثّ نف یاسة،لى الس

ّ فسته فیها مثله مثل طه حسین، الفرنسیة بحكم درا ّ عوة إكان فضلهم الأكبر بالد قد لى الن
ّ  ، والملاحظ هنا أنَّ الجدید لما یناسب البیئة العربیة الحدیثة ساعدوا على الخروج قاد الن

ّ إ ّ لى نوع جدید من فن الن  .على الحیاة الاجتماعیة والأدبیة طور الذي طرأقد لیواكب الت



  

  ایب في الأدبایب في الأدبآراء أحمد الشّ آراء أحمد الشّ 
  ..أصل كلمة أدبأصل كلمة أدب: : أوَّلاأوَّلا

ا ً اثانی ً   ..عر على النثرعر على النثرأسبقیة الشِّ أسبقیة الشِّ : : ثانی

ا اثالثً رقات الأدبیة: : ثالثً ّ رقات الأدبیةالس ّ   ..الس
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  :أدبأصل كلمة : لاأوَّ 
  :دبللأغوي المفهوم اللُّ  -1

امنا هذه عبر أیَّ إلى ر الحیاة العربیة من الجاهلیة ر مفهوم كلمة أدب بتطوُّ تطوَّ 
 ُ ُ  اظر إلىوالنَّ  ،تعاقبةالعصور الأدبیة الم كلمة أدب قد وقف  أنلاحظ تاریخ الأدب ی

ختلف أصحابها من العرب وأطالوا الوقوف عندها فوضعوا تعاریف عدیدة لها ت علیها
َ الأَ " بأنَّ  )ـه711ت(ورخر فقد ذكر ابن منظمن عصر لآ ُ دَّ الذي یتأَ  :بد ُ  ب  به الأدیب

 ّ ُ  ،اسمن الن ّ س َ م ً  ي ّ ا أدب َ لأن ِ أْ ه ی ُ د ّ  ب وأصل . المقابحوینهاهم عن  المحامد اس إلىالن
ّ ا ب الد ُ ومنه قیل للصَّ لأدْ ُ عاء ْ نیع ی ّ  إلیه عىد َ : اسالن ْ م َ  عاةد ُ أْ وم َ د   .1"ةب

 ّ َ الأَ " :فیقول) هـ817ت(ا الفیروز أباديأم ُ د حركَ  ب ُ ْ وحُ  رفُ ة الظَّ م ُ س ّ  ن ُ ناول أَ الت َ د  ب
 َ ُ كح َ س ً  ن َ وأدَّ  ،أدباء ا فهو أدیب جأدب ُ ب َ علَّ  ه ُ م َ  ه َ أدَّ فت ْ  ب َ واس َ أْ ت َ د َ الأُ و  ب َ د َ  مبالضّ  ةُ ب ُ والم َ أد  ةُ ب

أ ُ ةُ والم َ ب ُ دَ ِ طعام ص َ ن َ  لدعوة أو ع َ عرس وآد ً  ب َ البلاد إیداب ََ ا م َ هَ لأ ْ ا ع ً د ْ والأَ  ،لا ُ د بالفتح  ب
 َ َ الع ُ ج ْ كالأُ  ب َ د ُ بالضّ  ةُ ب ر دَ ْ ص َ َ أَ  م وم َ د ُ ب َ ی ه ُ أدب َ  ه َ د ُ ع َ طعامه  إلى اه َ كآد ُ ب ً  ه َ ا وأَ إیداب َ د َ  ب ُ ی  أدب
 ً ةً أدب َ ب أْدُ َ ل م َ م َ ْ وأُ  ا محركة ع َ د َ وأَ  ،ةب ُ د   2".مائهالبحر كثرة  ب
  :تاریخ كلمة الأدب -2

ّ التَّ خلال من  لمة متعددة المعاني ككلمة أدب  نَّ ضح بأابقین یتَّ عریفین الس
ّ اختلف الباحثو  الاشتقاقاتو  ُ قاد فن والن  العصر الجاهلي إلى رجعهاي أصلها فمنهم من ی

ّ ومنهم من یقول  ذا "الإسلام،مع مجيء  لاَّ ها لم تظهر إأن ٕ الجاهلي العصر  رجعنا إلىوا
 ُ ّ  عراءألسنة الشّ  جدها تجري علىن لم الكلمة فیه عن بنقّ ن ن ٕ  بمعني آدب نجد لفظة ماوا

 ّ   :بدبن الع طرفة، فقد جاء على لسان عامالطّ  اعي إلىالد

                                                           
  1999 ،، بیروت، لبنان3، ط، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع1ابن منظور، لسان العرب، ج -   1
  . 93، ص)أ د ب(مادة    
 .36، ص)أ د ب(، دت، مادة 3، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج -   2
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 َ ْ ن ُ ح َ في المشْ  ن ِ ات َ  ة ْ ن َ  وعُ د َ الج َ                ىلَ ف َ لا ت ِ ى الآر َ د ِ  ب َ ف َ ین َ ا ی ُ قنت   1."ر
ُ ف ّ هي الطّ إذن بة المأد أیضا  وتدل ،غویةفي المعاجم اللّ  توردمثلما  إلیهعوة عام والد
ُ و  الكریمةوالمعاملة  الخلق وتهذیبهمعنى تقویم على  عتبة بن "فهم ذلك من خلال كلام ی

ن أبن حرب عندما تقدم لخطبتها دون هو یصف لها أبا سفیان و ربیعة لابنته هند 
 ُ َ  ،یه لهاسمِّ ی َ فقد و َ ر ُ ...« :سفیان قوله عتبة لأبيفي وصف  د له ولا ؤدب أهی
 ُ ّ ...« :بیها قولها، كما ورد في رد هند على أ»...ؤدبونهی ٕ  ،ا  لوامقةي لأخلاق هذإن ّ وا ي ن

ٕ و  ،له لموافقة   2"».لخذه بأدب البعي لآنِّ ا
حتى صار  كلمة الأدب بخلاف العصر الجاهلي سع مفهوماتَّ  الإسلامفي صدر و 

ّ یدل ع ّ ثقیف لى معنى الت أبي طالب للرسول ذلك في قول علي بن علیم، یُلاحظ والت
ُ  واحد أباالله نحن بنو یا رسول " :حینما قال مى الله علیه وسلّ صلّ  م وفود لِّ كَ ونراك ت

ّ  أكثره،لا نفهم  العرب بما ّ أسول فقال الر ُ  ،بيأحسن تأدیبني ربي فد في بني  وربیت
ّ و  3"سعد ّ  أُثِرتصوص التي غیرها من الن م وصحابته التي  علیه وسلّ ى االلهصلّ بي عن الن

ّ ، وأتعدد مشتقات الكلمة وتمایز معانیهاتوحي ب وفي  في العصر الجاهليمعروفة  هان
ة الكریمة المعامل علىت في هذین العصرین دلفقد  ،مى علیه وسلّ ام الرسول صلّ أیّ 

ّ  ، كما تدل علىتهذیبهالخلق و وتقویم    .فس وتعلیمهاتثقیف الن
قال "حیث  ،للأدب هذا المعنى موي ظلَّ الإسلام إلى أواخر العهد الأوبعد ظهور 

وا علیه میر المؤمنین فلم تردُّ كم أسلم علیأ :هل الكوفةهه إلى أالحجاج في خطاب ووجَّ 
م غیر هذا الأما واالله أ ! شیئا   4".دبلأؤدبنَّكُ

                                                           
  .7، ص2000، القاهرة، 22، دار المعارف، ط1،ج)العصر الجاهلي(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي   -1
ّ  عبد العزیز -2 ّ للطّ العربیة هضة عتیق، في النقد الأدبي، دار الن ّ باعة والن   .26ص ، بیروت، 2وزیع، طشر والت
  .26نفسه، ص  -3
         1986، بیروت، لبنان، 2الجیل، ط ، دار)الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي  -4

  .13ص
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علیم لذا فالتَّ  ،مويیرة في العصر الأعلیم كثمعنى التَّ  صوص التي تدل علىوالنُّ 
أنواعها سواء  تلافاخ علىوایة علیم عن طریق الرِّ هو التَّ  كآنذاا الذي كان مألوفً 

ّ أغیر  ،خباروایات المكتوبة من روایات الأشعار والأالرِّ  مفویة أوایات الشَّ الرِّ  كلمة  ن
مطلق العلم والمعرفة  دل علىخرى لیأة سع مفهومها مرَّ بل اتَّ  أدب لم تبق على حالها

لیه كم إن احتجتم إ، فإنَّ دبه قال لبنیه علیكم بطلب الأبد المالك بن مروان أنَّ ع"فعن 
 ً ٕ كان لكم مالا ً  وا   1".ن استغنیتم به كان لكم جمالا

ُ  خلاقلأإظهار ا"یعني  القرن الثالث للهجرة أخذ معناها وفي بدایة رضیة الم
نس والأ حوال الحیاةأوسائر  رابم والشّ عاوالطّ باس ناقة في اللّ والأ والظرف للجلساء

ٍ أبیات والنكت مع حفظ الأثم  ،والفصاحة وعذوبة الكلام لتوشیة  خذ شيء من كل علم
  2".الحدیث به

ا أواخر هذا القرن أخذت كلمة ّ ّ تدل على معنى آخر وهو أ أم ّ "فس أیندب الن سع ات
سیرة كریم و لق خو عمل من علم أفي  تحسنسلوب مسكل أهذا المدلول فتناول 

وعلى هذا  3"و منصبأ كل ذي حرف حرفةعراف یأخذ بها وتقالید وأ قوانینمحمودة و 
دب أاق، دب الاعتنأ، ةشاامأدب الم ب منهاادآالعربي عدة  الأدبساس شاع في الأ

  4وغیرها أدب المواكلةو  الملوك
ّ ) ـه808ت(ابن خلدون دعنوللحدیث عنه  ّ أضح یت معنى لم یألفه عطاه أه قد ن

ا العلم هذ": قال فیه" علم الأدب"كاملا تحت عنوان   وضع فصلاً  ففي مقدمته ه،سابقو 
نظر في ُ ٕ فیهانو إثبات عوارضه أ لا موضوع له ی ّ ، وا سان هل اللِّ أما المقصود منه عند ن

هم نَّ إثم ...حیهمسالیب العرب ومناأ علىثور المنظوم والمن ينَّ في فَ  ةجادوهي الإ ثمرته
                                                           

  .30عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص -1
  .14، ص)الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي  -2
  .37عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص -3
لبنان  ، بیروت1، دار الكتب العلمیة، ط2مفید محمد قمیحة، ج: ربه الأندلسي، العقد الفرید، تح ینظر ابن عبد -4

  .387، ص1983
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خذ من كل علم والأ خبارهاأشعار العرب و أهو حفظ دب الأ: اهذا الفن قالو  حدَّ وا رادأ إذا
  1".بطرف

 ي ابن خلدون علم لا موضوع لهأدب في ر الأ نَّ أببیَّن یتعریف لتَّ من خلال هذا ا
ّ  نفیها، وأینظر في إثبات عوارضه  لكل العلوم  نَّ أه آا ر مبب وراء قوله ذلك هو لوالس

ُ  یعمواضالإنسانیة  سان لّ الخیر عند أهل الأ، وهذا دبثبات عوارضها غیر الأنظر في إی
  .ي المنظوم والمنشورهو الإجادة في فنَّ 

ّ ألى إوذهب نالینو " ً دها استخدمت في الجاهلیة بمعنى السنة وسیرة الأن ا باء مفترض
ّ أ أَ ها مقلوب ن َ دَ َ فقد جمع العرب  ،ب ً أْ د ً  ا على آدابب ً أبار ور آا على كما جمعوا بئر ا على ی

ً  نَّ ا أو وهمفت اثم عادو آراء،  ب أرت في لسانهم كما دارت كلمة دافد ،دبأا جمع آداب
 ّ   2".یمالشّ خلاق و بها على محاسن الأ او یرة ودلُّ بمعنى الس

 "سكاربیتإیروبیر "ذكر كما  مختلفة معان إلى الفظةفتوحي رب ما عند الغأ
)Robert Escarpit( أ ّ  غة اللاتینیة توجد لفظةي اللّ ، ففانسبی  حدیثة الظهور هان

litteratura  ّةفظة الیونانیوهي نسخة من الل Gramatiké دلكنها لم تكن تغني عن 
فظ المعرفة بفن كتاب الحروف، وبعد ذلك أصبح هذا اللّ  لاّ إ بعد) Cicéron(شیشرون
في بدایة القرن علیها الذي عرف  هو المعنى وهذا .الأدیب وثقافةالأدب علم  یدل على

ً  )Chapelain(لشابلانیؤكد  )Voltaire(ریكان فولتإذ الثامن عشر  ً ا أدب وقد ا واسع
ّ به ابتَّ كُ ة استعمله عدَّ   1800وفي عام  ع عشر،ى نهایة القرن التاسذا المفهوم حت

 ُ   3.تعارف علیها الیومأصبح یدل على كل المعاني الم

                                                           
  .763، ص2001، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، بیروت، لبنان، 1ابن خلدون، المقدمة، ج -1
ّ تاریخ الآداب العربیة من الجاهلی كارلو نالینو، -2 نقلا عن شوقي ضیف، تاریخ الأدب  ،ى عصر بني أمیةة حت

  .08ص ،)العصر الجاهلي(العربي
ّ : ینظر نخبة من الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبیة، تر -3  1راسات والترجمة والنشر، ططاهر حجار، طلاس للد

  .15، ص1985دمشق، 
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من الغایة  زمنةعبر تعاقب العصور والأمنذ نشأتها أدب جولة في تاریخ كلمة هذه 
ّ ، ثم كیف تغةفي اللّ طلاع على مفهوم الكلمة ورائها الإ ّ رت طو من حین إلى  تسعوات

مر باشتقاق دب منذ قرون لم تقف على معنى واحد بل تجاوزت الأألذا فكلمة ، خرآ
لفظ  نَّ أأستنتج ه منأم عند الغرب، و سواء كان عند العرب  وتمایز معانیهاألفاظها 

ّ  مرَّ ن یعرف معناه الاصطلاحي الحالي أقبل  الأدب لى إن یصل أ لالات قبلبعدید الد
َ الآنهو علیه ما  ّ المصطلح ، فقد حظي على اختلاف رؤاهم  نثیقاد والباحباهتمام الن
ّ د مشاربهموتعدُّ  ْ التي عریفات ، وفیما یأتي أهم لهذه الت    .دید المفاهیمعقاد فیها النُّ  ادأب

  :المفهوم الاصطلاحي للأدب -3
ّ الهو "الأدب  ّ عبیر الفني بالشّ ت و أ، عنى من معاني الحیاة بأسلوب جمیلثر عن معر والن

ّ ثِّ ؤ لف بطریقة فنیة تؤ هو الكلام الجمیل الم وتستثیر فیها حب الخیر  فسر في الن
ّ شّ والفضیلة والجمال وتبغض إلیها ال جمیل الأدب هو كل ، بمعنى 1"ذیلة والقبحر والر

 ّ   .فس الحب والجمالیثیر في الن
 ّ ُ راح  )م1988ت(میخائیل نعیمة كما أن ً  منه ویعجلعلي من صفة الأدب ی بین  رسولا

 ّ  رسولاً  لیس إلاّ "، فالأدب عنده فهما یتقاسمان الأحاسیس والمشاعر ص وقارئهكاتب الن
ُ كل المؤلفات التي تكتب لكافة "أیضا  هوو  ،2"بین نفس الكاتب ونفس سواه ثقفین الم

ً  فیهم یرثلت حساسات إأو  ا خیالیة أو انفعالات شعوریةبفضل خصائص صیاغتها صور
  3".فنیة

ّ اجاء في المع ُ  علم یشمل أصول فن الكتابة:" ث هوالأدب الحدی جم بأن عنى وی
 ّ والمبیّن بدقة  عن حالة المجتمع البشرير و المعبّ ، وهعریةثریة والشّ بالآثار الخطیة الن

                                                           
، دار )قضایاه، أغراضه، أعلامه، فتونه : الأدب الجاهلي(الأشقر، تاریخ الأدب العرب غازي طلیمات، عرفان  -1

 .16، ص1992، حمص، 1الإرشاد، ط
 .27، ص1991، بیروت، لبنان، 15میخائیل نعیمة، الغربال، نوفل، ط -2
3-  ّ قد الأدبي في آثار أعلامه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والن  ، بیروت1لتوزیع، طشر واحسین الحاج حسن، النّ

 .181، ص1996لبنان، 
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ّ العواطف التي تأمانة عن و   أو أهل حضارة اسعمل في نفوس شعب أو جیل من الن
  1".من الحضارات

 ُ بصورة  صدره لجُ تتخالتي حاسیس الأر عن الأفكار و عبّ فالأدب یجعل من الأدیب ی
َ  جمیلة ُ ینقلها من ذاته إلى غیره عن طریق الألفاظ التي تكون م فهو  ة بطابع الإبداعوَّ كس

ً لیس كلا َ م َ ا ح نَّ ، بلیغ الصیاغة فقط ن الألفاظس ٕ ً اه و تعدَّ  ماوا ً  اأصبح كلام  امنسوب
ّ یكشف الآ وخیالاً ، فسرة في النَّ دقة والموسیقى المؤثِّ ابالعاطفة الصَّ  ّ فاق الر ي حبة الت

ّ لا یتحقق ذلك إلا بصدق و  الأدیب إلیهاوصل  ّ فهو إذن . جربةالت شریة جربة البتلك الت
 ُ ّ الكاتب من وراء قلمه لیحكي عن ح هاطَّ ، خَ صاغة في تعبیر جمیل مؤثرالم ة أو الة أم

ّ مجتمع ما بإحساس صادق كأدب العرب وأدب  شعب ماة ما وأدب ، ومنه نقول أدب أم
ّ هو فن الكتابة الشّ  ، وبعبارة أخرىالإنجلیز في العصر وقد اكتسب ، ثریةعریة والن

  :الحدیث مدلولین
" ّ من فلسفة وتاریخ  الإنسانیةبالمعنى العام یشمل كل ما یكتب في العلوم  الأدب :لالأو

  . وشعر ونثر
ّ وهو الشّ  المعنى الخاص :انيوالثّ    2".ثر وما یتصل بهماعر والن

 ّ ه ) René Wellek(ا الأدب عند الغرب فقد قال عنه ویلیك أم بل من  ضرورة"أنّ
ً ، فقد ورات التي یقتضیها الوجود البشرير هم الضّ أ ولكننا لا  ا بلا تقنیةتتخیل مجتمع

وح فالأدب لازم للرُّ ، ل مجتمع بلا قراءة وكتابة وخاصة في هذا العصرطیع تخیّ نست
بأنواعه من خاصیات الوجود الأدب  إنَّ ، النّور والهواء للجسد البشري زومالبشریة ل

  3".ورقي الأدب الإنسانتلازم بین رقي  ةوثم البشري
   : ایبحمد الشَّ أأدب عند  أصل لفظة -4

                                                           
  .16ص )، فنونهقضایاه، أغراضه، أعلامه: الأدب الجاهلي(غازي طلیمات، عرفان الأشقر، تاریخ الأدب العربي -1
 . 11، ص1991، أربد، الأردن، 1محمد حمدان مصایل ، قضایا النقد الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، ط -2
 2000 ، دمشق، سوریا1لنشر والتوزیع، طحنا عبود، الأهالي للطباعة وا: م على الأدب، تررینیه ویلیك، الهجو  -3
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الآراء عند أهم  الوقوف یجبایب أحمد الشَّ قبل الحدیث عن أصل كلمة أدب عند 
ّ ي طرحها في الت ُ ، حیث من كتابهل الباب الأو ِ ی تاریخ فیه ه قد ورد نَّ أ دارسه ظلاح
ّ كلمة ال ّ من منظور  فصیلبالت ً والباحثینقاد الن هذه الآراء بدایة من با ، فقد كان ملم

 لها مفاهیمالمعاني و الة من لأتى بجمأین ، الجاهلي إلى غایة العصر الحدیثر العص
َ كَ ذَ و  ِ ر م ُ واط  ذكره من مأثورأقف عند ما ولتوضیح ذلك . رودها في مختلف العصورن و
 ّ كسرى مع  إلىالنعمان بن المنذر "في كتاب  فقد وردصوص الجاهلیة لهذه الكلمة الن

سابهم وأنسابهم ا من العرب لهم فضل في أحطً هر  ها الملكیُّ أدت فوقد أو «وفد العرب 
  1"».وعقولهم و آدابهم

 ّ ّ ف الإسلاميفي العصر  اأم ّ  أجد أن ى االله علیه لى الرسول صلّ إصوص المنسوبة الن
عبد "وى ر ا بموقد استدل  الأدب،فیها معاني مادة  دم وصحابته كثیرة ومتنوعة تتعدوسلّ 

هذا القرآن مأدبة االله في الأرض  إنَّ : لام قاللاة والسَّ بي علیه الصَّ ن النَّ أاالله بن مسعود 
بني ربي فأحسن أدَّ ": مى االله علیه وسلّ حدیث الرسول صلّ ، و 2"موا من مأدبتهفتعلَّ 

ّ حیث بیّن أحمد الشَّ  ،3"تأدیبي ّ ها ایب أن وفي  إلى الطّعام عوةتعني في الجاهلیة الد
  .لق الكریمتعني الخُ  ميالعصر الإسلا

عر مهم الشّ علِّ "ب ولده مؤدِّ لعبد الملك بن مروان وفي العصر الأموي ذكر قول 
ت فدلَّ  .وتمایز معانیها مشتقاتهابین تعدد استعمالات الكلمة وكثرة و  ،4"ادو ا وینجیمجدو 
ّ على اآنذاك  ّ لت ّ  علیمربیة والت لوكو  ثقیفوالت ّ ّ كما  ،الخلق والس ّ  هاأن ِ لُ خذت المعنى الخُ ات ي ق

 ّ ّ هذیبي الت ّ علیموالمعنى الت ّ ي القائم على مأثور الن ل به من نسب صِ ثر وما یتَّ ظم والن
ّ وغیرها من المعاني التي أ. ..ونقد وصرف ولغة   .وتضیق تارة أخرى سع تارةخذت تت

                                                           
 .05، ص1994، القاهرة، 1ایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة للنشر والطبع، طأحمد الشّ  -1
 .04، صنفسه -2
 .05، صنفسه -3
  .06نفسه، ص -4
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ّ ایب الشّ  ذكروفي سیاق آخر  الأدیب و التي تخص الأدب  عریفاتمجموعة من الت
تعریف للأدیب  –سبق ذكره–لأدب فقد عدّ تعریف ابن خلدون ل ،أجانبعرب و لباحثین 

 أكثرما وحدیثا أوصاف وتقاریظ لا الأقوال التي قیلت فیه قدی أنَّ ، و للأدب لا تعریف
ّ الكُ  مجموعة من ناقشقد و هذا  حینما  )Emerson("مرسنإ"اب الأجانب أمثال ت

ِ :"قال عام یصلح لجمیع  ه تعریفتعریف بأنَّ  ایبالشّ  رأىف، 1"لخیر الأفكار لٌ جِّ الأدب س
 ّ صلح أیضا لكتب بل ی لأدب فقطوهو لا یخص لاس الآثار العقلیة التي ینتجها الن

  .بیعة باعتبارها خیر الأفكاروالطّ  الهندسة
حینما سئل عن فقد أجاب ) Sainte Beuve("سانت بیف"الكاتب الفرنسي أما 

 ّ ُ :" هالأدیب بأن ُ وهو  ویزید ثروته ني العقل الإنسانيغالكاتب الذي ی یر الذي ی ّ عینه للس
ُ قُ  العاطفة الخالدة في قلب  لىذ إأو ینف یكشف حقیقة أدبیة ویعرضها واضحة الذيو  ،ماد

ّ تعریفه  من فهو یجعل ،2"الإنسان ّ كواب عدم الص مها لا توجد ون الأوصاف التي قد
ذا اعتبرناها صحیاسعند كثیر من النَّ  ٕ  أي ضیقةحة فهي تجعل من دائرة الأدب ، وا

  .دون غیرهمتصبح محصورة على عدد قلیل من الأدباء 
ایب خلود الأدب  سرَّ  إنَّ  یرتبط بكون الإنسان یعود إلى قراءته في أوقات عند الشّ

 ِّ لما یحمله من غذاء لا یشبع الحاجة إلیه لیسد قلبه وعقله  یكون فیها الإنسان بأمس
ُ رَّ منه قُ  َ قْ اءه ببیان أن الكتب التي ت ّ أ ر ن معرضة للن ّ حقائقها في كتب سیان فتؤخذ وتُدو

ُستغنى عن الأولى وتبقى حقائقها ،سواها بصیغة أخرى ونظریاتها وهكذا  وبذلك ی
ّ  ، إلاَّ دوالیك ّ لأ هذه الإشارة لا یقبلها الأدب أن ِ " ه لا یقبلن لقابل لأن یستبدل به تاب االك

فالقصیدة والقصة وغیرها  ،3"غیره في نفس موضوعه ثم یستغنى عنه بذلك من جدید
 ُ ْ تبقى دائما مقروءة لا یغیرها زمن ولا ی ُ ن ً  كون، علیها غبار فض ا كل أدیب یضفي لون

                                                           
قد الأدبي  -1 ایب، أصول النّ  .17، صأحمد الشّ
 .17ص ،نفسه -2
 .19ص ،نفسه -3



ل ّ ایب في الأدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الأو ـــــــــ آراء أحمد الشّ  
 

 20 

 ً ً دبیة ویعطي ذوقً ا في آثاره الأخاص ، فالأدب حقیقة خالدة تتمیز عن ا عن غیرها منفرد
ّ غیرها من الك ً ، بینما الكتابات الأدبیة تقرأ ة فقطتابات العلمیة التي تقرأ مر ً مرار  اا وتكرار

 ّ ُ والس ا بب وراء اكتساب الأثر الأدبي خاصیة تجعله ی ً ّ هي العاطقرأ مرار ي یتمیز بها فة الت
 ّ ّ الن سبب ال، و یمتاز بالعلمیة ویعتمد على العقلص العلمي الذي ص الأدبي خلاف الن

ما كون العاطفة سبب خلود الأثر الأدبي هو سرعة زوال العاطفة وعودتها كلّ وراء 
ه اللَّذة ، وهذله لذة بما تحس من طعمه ورائحته شراب البرتقال"فهذا  ،عیدت القراءةأُ 

ا بعد مدة ما ً فر بهذه اللَّذة  تزول حتم ا إلى هذا الشَّراب للظَّ ً نفسها، ثم تزول فتجدك راجع
غنیك عن شراب اللَّ . فتجدها وهكذا ُ یمون أو عن نوع آخر من والمهم أنَّ هذا الشَّراب لا ی

، ولعلّ هذا المثال الحسي خیر تمثیل 1"، فالشَّراب خالد بالنِّسبة لمتعتك الخاصةقالالبرت
  .لهذه المسألة

فالعاطفة  والصورة العاطفة والخیال والفكرة: ة هيعناصر أربع ایبوللأدب عند الشّ 
 ُ ّ درجتها حسب نوع الأثر الأدبي عتبر من أهم العناصر وتختلفت فهو لغة  ا الخیال، أم

 ّ ً "لفكرة او ، صویریةالعاطفة الت  كل الفنون عدا الموسیقى الخالصة ا فيتعد أساس
 ّ قد والعنصر الرئیسي في الفنون الإیقاعیة والتّعلیمیة كالمحاضرات والمقالات وكتب الن

ها الغایة المقصودةو  ّ عنصر و  ،2"وقد تُسمى المعنى أو الحقیقة التّاریخ لأنّ  ورة یمثلالص
 ُ   .ر عن الحقائق والمشاعرعبّ وسیلة ت
قد و هذا  ،أصلها إلى العصر الجاهلي أرجعا حدیثه عن أصل كلمة أدب فقد أمَّ 

، وقوله ها كلمة عربیة الأصل ولیست دخیلةنَّ أن وبیّ  سلاميفي العصر الإ هاد ظهور كَّ أ
ّ " :قولفی في ذلك صریح حه أن هذه المادة عربیة ل لمادة الأدب والذي أرجّ الأصل الأو

 ّ ّ ، 3"شأةجاهلیة الن اریخ یحتاج إلى لتَّ ا ، لأنَّ یقینا ولیس رأیه هذا مشكوك فیه غیر أن

                                                           
 .21، صأصول النقد الأدبي  أحمد الشایب، -1
  .31صنفسه،  -2
  .15نفسه، ص -3
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ّ و تحقیق  وكم من  عبر العصورصفحات ضاعت من ، فكم وضصفحاته فیها غم لأن
 ُ  قیل فیها لى عكس ماعرت یّ ، وكم من مواقف غُ فینعلى أیدي المحرِّ  رتوِّ حقائق ز

الذین كانوا  ت بعضتحالعمل على تثبیت قوائم الحكم " :وذلك لأسباب لعل أهمها
ً عایفتشون عن سند معنوي یجعل عملهم مشرو  ا، فكانو دخلاء علیه  في نظر ، ومقبولا

ُ  سند أفضل من تزكیة لهم هناك وهل( ،العامة نقل عن لسان رسول أو لبعض آبائهم ت
ً ى االله علیه وسلّ االله صلّ  لطة أو اعین إلى السُّ السَّ أمام الطّریق ، ومنها فتح ) ؟م مثلا

ّ راكز العلیا المعنویة أو المادیةالم ُ ، باد ومة لبعض أو كرامة مزع ،فة لهمرِّ شَ عاء مواقف م
ّ لا، أو باآبائهم    1".بویة المتقدمةنتحال مثل التزكیة الن

ُ  كما أنَّ  ه لیس القرآن الكریم بحكم أنَّ  وفيفي الجاهلیة رودها طه حسین نفى و
ٌ هنا ُ  ك نصوص ْ  نَّ أن لنا بیّ واضحة ت ّ لفظة أدب مشتقة من الأد لى إعوة ب بمعنى الد
ً  نا لانَّ أالذي لاشك فیه هو  يءالشّ " ذإ، عامالطّ  ً نعرف نص ً ا عربی ً ا جاهلی ا ورد ا صحیح

ّ  يء، والشّ فیه لفظ الأدب لفظة الأدب قد ورد  نَّ أنعرف  نا لاالذي لاشك فیه أیضا هو أن
ْ 2"في القرآن ّ  دلَّ  ، هذا إن ّ على شئ إن ّ ما یدل على أن ّ ه لیست كل الن وصلت  يصوص الت
ا یجعلها ممَّ  وتشابههابحكم اختلاط الوقائع  ت عبر العصورفرِّ فقد تكون حُ  إلینا ثابتة
 ّ ّ حقابلة للت والخصومات المذهبیة  ، وأیضا صراعات العرب على الملكسیانریف والن

ّ لطَّ في اها ساهمت كلّ  والانتكاسات التي سادت آنذاك د ق كثیرةصوص لأسباب عن في الن
 ُ ً لذویهم هرة مثلاً كنیل الشّ  ر مجرى حیاتهم لإفادتها لهمغیِّ ت وغیرها من أو إرضاء

 ّ   .حریف فیهاالأسباب التي تدعوهم للت
ریف في الحدیث الشّ م ى االله علیه وسلّ صلّ االله رسول د عنوقد نفى ورودها أیضا 

ّ  "أدَّبني ربي فأحسن تأدیبي" َّ مخالفة رأي أحمد الشّ الي وبالت  في كتابه أنَّ  ایب الذي نص
نما فظة قد وردت في العصر الإسلامي مثلما وردت في العصر الجاهلي حیهذه اللّ 

                                                           
  .31، ص1998، بیروت، 2أحمد لواساني، نظرات جدیدة في تاریخ الأدب، منشورات لواسان للثقافة، ط -1
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فطه حسین هنا  ،1"ا إخواننا بنو أمیة فقادة أدبةأمَّ : "استدل بحدیث علي بن أبي طالب
بوي لا ی كدلیل على  الغویة یمكن الأخذ به ةً جّ ن یكون حُ صلح أبیَّن أنَّ الحدیث النّ

بّ  الإسلامقبل  ورود الكلمة ٕ ّ  إلى، إضافة ظهوره انوا ه لَّ ه طوى كلام الخلفاء الراشدین كُ أن
 ا صحَّ والكلام المحمول على الخلفاء الأربعة كبیر ولیس هناك سبیل لتحقیق م:" بقوله

ُ ، م یصح من هذا الكلامل ما أو ُ مكِّ فلیس لدینا ما ی َ ن َ ا من ن ّ طْ الق الكلمة وما هذه  ع بأن
 ّ ّ منها ف یتصر ّ قد كانت شائعة في الحجاز أثناء الس   2".بينین التي تلت وفاة الن
ّ خطوة ك هو الشَّ  الآخر ذهب بأنَّ هو  )Renè Descartes("دیكارت" أمل الت

على  خلال اطّلاعيفمن ، ین بالبحث عنهالیق إلىوالأساسیة للوصول  الأولىالفلسفي 
 مةكلال ایب بترجیحه أنَّ أشك في رأي الشّ  جعلني كوفلسفته التي تقوم على الشّ  هفكر 

رود الكلمة في هو الآخ مصطفى صادق الرافعي قد نفىهذا و ، ة الأصلجاهلی ُ ر و
ً  الأدبكون معنى أن ییستحیل : "یقولف العصر الجاهلي ا ولا أن الاصطلاحي جاهلی

ّ یكون من مصطلحات القرن  ّ ل، لأالأو ن شعر م مة لم تجئ في شيءالكل ن
ّ  ...المخضرمین ولا المحدثین اء وقد ویلة على البالقوافي الطّ  متجد له كوالعجیب أن

ّ مع أ، دب ومشتقاتهامادة الأ إلاَّ  الألفاظاستوعبوا  ه لیس أخف منها عند المتأخرین ولا ن
  3".أعجب أعذب ولا أطرب ولا

 ّ  وتقدیسه لهلقدیم اعتزازه با هو ذلكایب لترجیح الشّ  بب وراءوالواضح أن الس
تكذیب قول استنكار أو رفضه كذا و ، صوص الجاهلیةكرة تشكیكه في النُّ فورفضه 

ُ  شخص ما ّ ویت عنه أقوال مأثورةقد ر لما یحتله  حقیق العلمي، ولهذا فهو یعرقل سیر الت
ّ ، غیر قدسیة عندهالنّص القدیم من  ب كذّ أُ ولا  ایب في رأیه ذاكب الشّ كذّ أُ  هنا لا نيأن
ّ كل ما هو قدیم  جعلني أقول هذا هو  أنَّ السبب الذي إلاّ ، لوطااریخ مغفلیس كل الت

                                                           
ایب، أصول النقد الأدبي، ص -1  .4أحمد الشّ
 .19طه حسین، في الأدب الجاهلي، ص -2
 .24، ص1997، المنصورة، 1، مكتبة الإیمان، ط1مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج -3
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ّ معظم اتناقض آراء  ّ یقول فهذا ، قادلباحثین والن ّ أن  وذاك لأصلشأة عربیة اها جاهلیة الن
 ّ ّ هینفي أن  دخیلة  كلمةنها لیست عربیة الأصل بل هي بأخر یقول آ، و شأةا جاهلیة الن

ً دراسته ، ولعلّ الكلمةك في أصل الشّ  إلىه أخذ بي كلّ هذا  ا عن تقدیس ا من جدید بعید
 ً بل  الكلمةسیعطي دلالات وحقائق جدیدة عن تاریخ   ا عن الأمور الذاتیةالقدیم وبعید

ً بموضوعیة  هاكتب تاریخیجب أن یو  ، بل والإنسانیة القومیة والمیولا عن الأهواء بعید
ّ لوثائق ا حسبتدرس  أنیجب و      .الة على ذلكوالمعطیات الد

  :الرفضبین القبول و  ثرعر على النّ أسبقیة الشّ : ثانیا
  .المفهوم والماهیة: عرالشّ  -1

ّ شغل الشّ  ّ  قاد منذ القدم وجذب انتباههم تأثیره القويعر بال الن اذ وجماله الأخ
ّ وتأثیر  هتتعلیل أسباب قو و  احتاروا في إعطاء تعریف لهو  العقل فس و ه في أعماق الن

ً  البشري، وقد اختلفوا أیضا في نشأته ّ لاختلاف مصادر ثا تبع ّ قاد و قافة الن جاهاتهم ات
 ّ بذلوا جهدا في تحدید تعریف دقیق و  أسراره في البحث عن قرائحهم، لذا انطلقت قدیةالن
   .له

 َ ْ " :العربرد في لسان و ع ُ و الشً َ الشً ر ُ ع َ  :مذكّران ر ف ولا صو بتة الجسم مما لیس بن
ْ الشِّ " :یقول أیضاو ، 1"جمعه أشعار وشعور، و غیرهللإنسان و وبر  ُ ع غلب منظوم القول  ر

ن و ، القافیةالوزن و علیه لشرفه ب ٕ   2".كان كل علم شعراا
َ ": يیروز أبادفیقول الو  نَص َ كُ ر َ ع َ ر و شَ م ُ ا كَر ً ر ْ ع َ قاله و  شِ ر َ ع ا قاله أو شَ ً ر ْ َ وشع ر ُ ع شَ

َ و  راء َ ٌ من شُع ُ وهو شاعر لِقُ الشّ أجاده فْ ُ َ من دونه شاعر ثم شُ و  ذیذخناعر الم ْ و َ ی ر ثم ع
ُ عرورشُ  َ ، ثم م ِ شَ ت ٌ اع َ شَ و  ر َ اع ُ ر َ شَ فَ  ه َ ع ُ ر   3".كان أشعر منه ه

                                                           
  .132، ص)ش ع ر(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .132نفسه، ص  -2
 .58، ص)ش ع ر(، مادة 2الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج  -3
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َ  غویینعریفین اللّ من خلال هذین التَّ  َ ی ّ  نبیَّ ت ّ المؤلفین و اهتمام الباحثین و  أن قاد على الن
 ُ ً تباین عصورهم كان م لذا اختلفوا في  ممیزاتهفنونه ومختلف عر و سة الشّ ا على درانصب

ُ  ا غیر قلیل،اختلافً  عرمعنى الشّ  ً عطي لفمنهم من ی ً لشّعر تعریف  كلق بالشَّ ا یتعلَّ ا عروضی
ُ و  ي باهتمام كبیر في وضع حد لههكذا ، و الخیالضیف إلیه عنصر منهم من ی ظِ َ ، لذا ح

 ّ ضعفأو ُ ّ للشّ  ل تعریف و تعریف قدامة بن جعفر  قد العربي القدیم هوعر في الن
ّ ) هـ337ت(    1".قول موزون مقفى یدل على معنى: " هبأن

 ّ ّ عر الشّ : "فیقول أنَّ ) هـ456ت(رواني ا ابن رشیق القیأم یة من أربعة یقوم بعد الن
ّ ، لأعر، فهذا هو حد الشّ القافیةو  والمعنى الوزنو  فظأشیاء وهي اللّ  ً  ن ا من الكلام موزون
  2".القصد والنیةلعدم  شعرمقفى ولیس ب

ً  ابن خلدون في مقدمته لقد غات أكّ عر و ا للشّ أعطى مفهوم ه موجود في سائر اللّ د بأنّ
ة في االأوصاف المفصل بأجزاء مقفم البلیغ المبني على الاستعارة و الكلا" وهو عنده

ا قبله وبعده، مستقل كل جزء منها الوزن والروي ّ الجاري على  في غرضه ومقصده عم
  3".العرب المخصوصةلیب أسا

ّ من خلال هذه التَّ  ّ عریفات یت ّ  اكثیر  ضح أن قد عابوا على معظم قاد العرب من الن
 ّ  تحیط بالحقیقة الموضوعیة للشّعر لالوا منها تعریفات قاصرة كونها وجع عریفاتهذه الت

ّ تتضمن مقومات الفن اللا و  ّ أكّ و  ،عبیري كالعاطفة والخیالت ٍ دوا أن  ها منحصرة داخل إطار
ّ ضیّ  ن ثم هي تعریفات مفات تمثل وجهة نظر العروضیین فقط، و عریق كون هذه الت

وصفات المعنى  فظ الجیدصفات اللّ جعفر قدامة بن ن ، لذا بیَّ سطحیة غیر عمیقة

                                                           
 لمیة، دط، بیروت لبنان، دتمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب الع: قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، تح -1
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، دار 1الدین عبد الحمید، جمحمد محي : ، تح)في محاسن الشعر وآدابه، ونقده(ابن رشیق القیرواني، العمدة  -2

 .119، ص1981، بیروت، لبنان، 5باعة، طالجیل للنشر والتوزیع والطّ 
 .789ابن خلدون، المقدمة، ص -3
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 یتألف منظ والمعنى والوزن والقافیة و فاللّ : مؤلف من أربعة عناصر"عر الشّ  أنَّ الجید، و 
  : هذه العناصر الأربعة عناصر أخرى

فظ مع المعنى و   - أ   .الوزنائتلاف اللّ
  1".ائتلاف المعنى مع الوزن والقافیة  - ب

 ً ُ عر عنكان الشّ  مكانة الشّعر عند العرب القدامى والمحدثینا لنظر ل تاریخ مثِّ دهم ی
مؤثرة  موسیقىو  ألفاظ رزینةمتاز به من نغمات سحریة جمیلة، و ا یمل الحیاة الإنسانیة

َ : قال الحجاج للمساور بن هند"، ومنه منافعو  وما یحمله من معان ؟ عرتقول الشّ  لم
ُ سقى به الماء وأرعى به الكلاء و فقال أُ    2".قضى لي به الحاجةت
ُ  عرلشّ ا: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنهو  ُ سكن به الغیظ و ی ّ ت  ائرةطفأ به الن

ُ و  من  عر أشدُّ عمرو انتقاد الشّ أبو  قالعر د الشّ بخصوص معرفة نقبه السائل، و  عطىی
ّ ، 3عر قطعة من عقلهاختیار الرجل الشِّ نظمه و  علمهم عر عند العرب دیوان ا كان الشّ فلم

ّ  : "كان ّ ور جع هو الطّ الس ّ ل من أطوار الشّ الأو تقییدا و  هان مناجاة للآلهةاه الكّ عر توخ
ّ لفتنة لو  تعمیة للجوابو  مةللحك  لونعراء الأوَّ هان الإغریق هم الشّ كُ هان العرب كَ كُ و  امعس

 ّ  یستلهمونهاو  فكانوا یسترحمونها بالأناشیدالآلهة،  الإلهام وأنجیاءهم مهبط زعموا أن
ّ بالأدعیة و  ُ مل اس بأسرار الغیب في جیخبرون الن ّ  قفاة موقعةم جع أطلقوا علیها اسم الس

 ً ا تشبیه َ ّ ا لها بسجع الحمامة لم عر عند لذا فالشّ ، 4"البسیطةغمة الواحدة فیها من تلك الن
ّ "العرب  ّ  5"كان له وقعه في النفوسحر و كان مرتبطا عندهم بالس سبة لهم واعتبروه بالن

لما یمتاز به من موسیقى  م الیوم فهو یمثل منتهى حكمهم یتباهون به عن غیرهمكالعال
                                                           

 .53قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -1
 1902،مطبعة الهلال بالفجالة، دط، مصر راغب الأصبهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، -2

 .38ص
 .38، صالمرجع نفسه ینظر -3
 .28ت، صبع والنشر، دط، الفجالة، القاهرة، دن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطّ أحمد حس -4
5-  ّ  منشأة المعارف بالإسكندریة، دط ،)حتى القرن الرابع الهجري(قد الأدبي والبلاغة محمد زغلول سلام، تاریخ الن

 .35، ص2002القاهرة، 
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ّ راقیة  ّ اعر و فوس، لذا فالشّ وقافیة منظمة تختلج الن لهما نفس احر في رأي القدماء الس
  .المرتبة
ّ و  الجاهلي كانت مرتبطة  عرالعلاقة الأولى للشّ  أنَّ  ل إلیه لدارسونخلاصة ما توص

حر ّ فالمصدر الذي  العصرفي ذلك  اعر لعب دور الكاهنِ الشّ  حیث أنَّ ب بالكهانة والس
مثلما تكون ف قى منه الكهنة أخبارهمعراء شعرهم هو نفسه الذي استاستقى منه الشّ 

ّ المع الكهنة و یاطین الشّ  تكون  الأخبارتنقل لهم ة تخبرهم بما عجزوا عن معرفته و حر س
ّ ف، اعرأیضا مع الشّ   ةسوه ووضعوه في مرتبة العالم لقدرته على معرفة أمور غیبیقد

  :   أبو نجم"صلته بالوحي لذا قال و 
 َ َ ذكُ ن َ ر الق ا ذكر                و  لب َ لاً م ْ ه َ ج َ َ أنَّ و ِ شَ  لُ كَ نِي و ٍ اع َ  ر   رشَ من الب

ْ شَ  ْ اني أُ طَ ی َ ثَ ن ْ شَ ى                                     و ُ طَ ی   1".ركَ ه ذَ ان
ً  احر عندالسَّ اعر والكاهن و لشّ لكان وهكذا  لابد من  ، إذا مكانة كبیرةالعرب قدیم
مخاطبته خلال ما ورد في القرآن الكریم و  من عا بوجود علاقة بینهمطْ الاعتراف قَ 

ُ ﴿: تعالى للجاهلین في قوله ین اطِ َ ی زَّلُ الشَّ َ ن ن تَ َ ىٰ م لَ َ ْ ع م بِّئُكُ َ لْ أُن ىٰ كُلِّ  ﴾221﴿ هَ لَ َ زَّلُ ع َ ن تَ
 ٍ َ  ﴾222﴿ أَفَّاكٍ أَثِیم قُون لْ ُ َ  ی ون ُ ب اذِ ْ كَ م هُ ُ ثَر أَكْ َ َ و ع ْ ُ  ﴾223﴿ السَّم م ُ ه ُ ع تَّبِ َ ُ ی اء َ ر َ الشُّع َ و

 َ ون ُ او غَ َ  ﴾224﴿الْ ون ُ یم هِ َ ادٍ ی َ ْ فِي كُلِّ و م ُ َ أَنَّه ْ تَر م ْ  ﴾225﴿ أَلَ م ُ أَنَّه َ ا لاَ و َ َ م ون قُولُ َ ی
 َ ون لُ َ فْع َ   2".﴾226﴿ ی

 ّ موقف : "عر، بل كان له موقف هوجاء ضد قول الشّ  الإسلام هذا لا یعني أن
ّ ه إلى الطّ الموجّ  ّ ریق الأقوم الذي یت ر وسیلة بناء ع، لیكون الشّ ینفق مع مبادئ هذا الد

 الإسلامم یقف ، ولفاضلة لا وسیلة تقویض وهدمدعوة للأخلاق الالمجتمع الإسلامي و 
ّ ، و جذوتهعر موقف الجمود الذي یؤدي إلى خمود من الشّ  ن ٕ ّ ا ّ ر و ما طو معاني  د فيجد

                                                           
 .35ص، )حتى القرن الرابع الهجري(محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة  -1
 .226 -221: عراء، الآیةسورة الشّ  -2
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ّ لم یعد فیه مجال للمعانو  عر وموضوعاته وأسلوبه وصیاغتهالشّ  اقطة التي تشیع ي الس
  1".عواطف البغض

ى االله االله  كان لرسولأیضا و  ، فقد كان یشجع عرمن الشّ  م موقفٌ علیه وسلّ صلّ
ّ عراء على قول الشّ الشّ  ّ " ، حیثینعر في سبیل الد على و  عر في مسجدهبي الشّ سمع الن

  2".معك روح القدسا و قریشً  أهجُ : وقال لحسان بن ثابت منبره
ّ و  ّ عر و ر مفهوم الشّ بعد مجيء الإسلام تطو ر بتطوُّ  وأسالیبه ومعانیهرت غایته تطو

وأصبح  عر وأغراضهوبهذا تعددت أنواع الشّ الحیاة العربیة وازدهار الحضارة الإسلامیة 
  :                 هناك شعر

ینقل عن قلبه اعر من طبعه و وهو أن یستمد الشّ  :)Lyrique(أو روحاني غنائي" –أ
  .یعبر عن شعورهو 
القومیة في شكل  المفاخروهو نظم الوقائع العربیة و  :)Eptique(صيشعر قص –ب

  . قصة كالإلیاذة
اعر إلى واقعة فیتصور هو أن یعتمد الشّ و  :)Dramatique(شعر تمثیلي –ج

ینسب و  ناسبه من الأقوال منهم بما یینطق كلا و  ى أیدیهمالأشخاص الذین جرت عل
  3".من الأفعال یلائمهإلیهم ما 

 ّ  فه عند العربتعریعر عند الغربیین فهو یختلف مثلما یختلف مفهوم الشّ  اأم
 عر، حیث قالرط الأساسي في قول الشّ جعل من الابتكار الشّ  )Aristotle(فأرسطو

  4".عرالابتكار أساس الشّ "

                                                           
 .66، دذب، ص1998مصطفى عبد الرحمن إبراهیم، في النقد الأدبي عند العرب، مكة للطباعة، دط،  -1
لبنان ، بیروت، 1، مؤسسة الانتشار العربي، ط)تجدیدالمصطلح والنشأة وال(محمد كریم كرواز، البلاغة والنقد  -2

 .145، ص2006
 .30ن الزیات، تاریخ الأدب العربي، صأحمد حس -3
غة، دار المعارف، دط، القاهرة، دت -4  .89، صشوقي ضیف، في التّراث والشّعر واللّ
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ُ الشّ " فذهب بأنَّ ) Paulvaléry( "بول فالیري"ا أمَّ  راد منه أن عر هو الكلام الذي ی
ّ من الموسیقى أیحتمل من المعاني و  اعر المجید الشّ ، و ا یحتمل الكلام العاديكثر مم

ّ حق  یر یك لم یمكنك من أن تسیر معه كما تسه إذا تحدث إلا یمتاز من غیر المجید بأن
ن یضطرك أن تفكرو  مع نفسك ٕ   1".أن تجهد نفسك في أن تفهمه وتحسه وتشعر معهو  ا
ّ بشيء سوى  هیفلا یمكن تعر عر الشّ بیّن بأنَّ ) Blook( "بلوك"كما أن    2.حرالس

 ّ ّ من خلال هذه الت عر تعریف العرب القدامى للشّ  المحدثون أنَّ قاد عریفات لاحظ الن
ويى شكیقتصر فقط عل ّ بَّ و  له من حیث الوزن والقافیة والر ُ أهملوا لُ ، لذا جاؤوا من ه

ّ تعریفا للشّ  أعطواو  بعدهم ّ  عریف الذي قال عنهعر غیر الت یجب " بحیث ،ابقونالس
ّ أن ْ  ، ویجب أن یسحر الآذان الخیال من صورذواق بما ینشئ فیه الأفوس و یبهر الن

ّ و  ّ فوس معا بالألفاظ الجالن ً و  صانةمیلة التي تمتاز أحیانا بالر ّ أحیان   3."یناللّ قة و ا أخرى بالر
     .الماهیةالمفهوم و  :ثرالنّ  -2

ً على  ّ بناء ّ  اهتمعر ضح أن الشّ ما سبق یت ً به الن النثر  غیر ا غیر قلیل قاد اهتمام
ّ  باهتماملم یكد یظفر الذي  رغم و  عر آنذاكبمثل ما ظفر به الشّ الباحثین القدامى قاد و الن

ّ ذلك هناك بعض الأضواء و  ّ قدیة المسلّ الجهود الن ً طة حول الن فته في خدمة ا لوظیثر نظر
ن كانت ضئیلةر تلك الجهود و نكاإیدعو إلى عدم ما هذا ، و الحضارة العربیة ٕ   .ا

 ّ ّ غویة هي اثر في المعاجم اللّ فلفظة الن یروز الفق إلیها ابن منظور و لأخرى تطر
 عدة معاني مشتقة من أصل مادي حسي، حیث یقالت في معجمیهما على دلَّ أبادي ف

ثْرك الشيء بیدك : نثر" َ ُ ن ثْر ً تفرقا مثل نثر الجوز واللّ الن ُ ّ وز و ترمي به م  4".كرالس
  

                                                           
 .101، ص2012هرة، طه حسین، من حدیث الشعر والنثر، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، دط، القا -1
 .89غة، صعر واللّ شوقي ضیف، في التراث والشّ ینظر  -2
 .266، ص1986، الریاض، 3بدوي طبانة، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المریخ للنشر، ط -3
 .38ص، )ن ث ر(، مادة 10ابن منظور، لسان العرب، ج  -4
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ُ و  نثر"و ثَره ُ الكلام والولد أَكْ ة َ ثر ً اربین حیال وترة الفرجة بین الشّ ما ولاه أو و  الخیشوم الن
  1".الأنف
ّ و   وامقسَّ ف نشأتهلغموض لي كان موضوع خلاف بین العلماء اهالجثر في العصر الن

 ّ ّ فني ونثر عادي، لذا قال أحمد حس ثر إلى نثرالن ّ "یات ن الز ْ إسجع مثر الن في  التزم ن
ْ و  ،فقرتین أو أكثر قافیةكل  الفروخ عمر تبعه في ذلك و  ،2"كان غیر ذلك مرسل إن

ي إلقائه ف قائله فالذي یتكلّ ، فالمرسل هو منظومالكلام نوعان مرسل و ": حینما قال
  3".عرالشّ الرسائل والخطب و : ناسأجالكلام المنظوم فهو ثلاثة ف النثر العاديهو شیئا و 
ّ و   ر فيیمتاز بعدید المیزات التي تختلف نوعا ما عن النث ثر في العصر الجاهليالن

 لا غلوفلیس فیه تكلف ولا زخرف و  بعبجریانه مع الطّ "العصر الحدیث فهو یمتاز 
ّ  فظ، فهو قوي اللّ بیئتهو  یسیر مع أخلاق البدوي ركیب، قصیر الجملة، موجز متین الت

  . 4"، سطحي الفكرةستعارة، قلیل الاالإشارة، قریب الأسلوب
ا  ّ ّ ه ذكر عدید الباحثین القدامى اعبخصوص أنو أم لم تصل إلینا وثائق أو ه أن

 ُ ّ سجلات م ءت أن هناك نصوص جا ، إلاَّ نة تحتوي على نصوص النثر الجاهليدو
فهیة مثلها مثل المعلقات ّ و  .متناقلة عن طریق الروایة الشّ غم من ذلك فإن بعض بالر

 ّ ً ارسین المحققین لهذا الد لأمثال كاا من النثر الجاهلي التراث الأدبي العربي ذكروا ألوان
لمثال ما قالته ذكر على سبیل ا، أوالقصص والوصایا كم والخطب وأسجاع الكهانوالح

  : العرب في أمثالها
  .لمن یعیر الآخر بما یعیر هو به یضرب* انسلت        رمتني بدائها و "

  5".یضرب لمن یدعي ما لیس یملك* ع     بتجشأ لقمان من غیر ش
                                                           

 .137ص، )ث رن (مادة  ،2دي، القاموس المحیط، جالفیروز أبا -1
 .18، صن الزیات، تاریخ الأدب العربيأحمد حس -2
 .88، ص1، ج)الأدب القدیم من مطلع الجاهلیة إلى سقوط الدولة الأمویة(عمر الفروخ، تاریخ الأدب العربي  -3
 .19الزیات، تاریخ الأدب العربي، صن أحمد حس -4
 .19، صنفسه -5
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 ّ ّ أالجاهلي یزعم فیه قائله بان فهو لون من ألوان النثر هَّ ا سجع الكُ أم شیطانه  ن
 ّ ّ یسترق له الس المستقبل لذا  معرفة ، أيغیبيهو ف من عنده ما یعرِ ى یأتیه و مع حت

ُ أسل"فهو  غراب  الإلهامع حافل بالأقسام و سجّ وب م ٕ   1".یحتمل ألوانا من التأویلوا
ّ لقد  ً  لجاحظل بیینورد في كتاب البیان والت الجاهلیة ذوي العصور الرجال ا من عدد

 ّ ّ وأ عون الكهانةالذین كانوا ید خِّر له جِ  ن ُ ّ كل واحد منهم س هینة حازي " ي مثلن ُ مثل و ج
ُ  شق ّ ، أشباههمعزى سلمة و و  طیحوس   الأسجاع، كقولهیحكمون بنون و كانوا یتكه

ّ والأرض و  َ قعاءالعقاب الصَّ ماء، و الس ُ فَّ ، واقعة ببقعاء لو ن راء للمجد شَ ر المجد بین الع
   2".ناءالسَّ و 

 ِ م فهي كثیرة ومتعددة أما الح ه من نشاط كبیر في لما تمتاز ب عریفغنیة عن التَّ كَ
ّ الجاهليالعصر  أترك " داول على الألسنة ومن حكم العرب قولهم، فقد كانت كثیرة الت

ّ الشّ  بَّ ملوم لا ذنب لهيء یتركك، من ضاق صدره ات ُ من مأمنه یؤتى  ،سع لسانه، ر
  3".الحذر
ّ  النثر الأخرى الخطابةمن ألوان و  ّ حسن حمد أي شبهها الت وقال عر یات بالشّ الز
وسبیل  حریة والفروسیةهي مظهر من مظاهر ال، و ةسداها البلاغلحمتها الخیال و  عنها

طلاقة و  هجةاللّ وأناقة  ونصاعة البیان سانوالإقناع تحتاج إلى ذلاقة اللِّ من سبل التأثیر 
ّ البدیهة ّ  ، إلاّ تحوي أمثال كثیرة لفظها قويو  أسلوبها فهو واضح ا، أم ّ أن جع ها قلیلة الس

ّ و  4سات من الشّعر والأمثالمضافة إلیها اقتبا من أشهر الخطباء هو قس بن  قد قیل أن
  .ساعدة الأیادي

ا  ّ ُ  الأحداثعبارة عن مجموعة من  القصص فهو فن نثري متمیزأم ن حوادث بیّ ت
أو أسطوریة بحتة مثل ما  ،بالأسطورةیقیة أو حقیقیة ممزوجة تاریخیة سواء كانت حق

                                                           
 .19، ص)الأدب القدیم(العربي حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب  -1
باعة والنشر والتوزیع، ط1الجاحظ، البیان والتبیین، ج -2  .290، ص1998، القاهرة، 7، مكتبة الخانجي للطّ
 .23ن الزیات، تاریخ الأدب العربي، صأحمد حس -3
 .19، صالمرجع نفسه ینظر -4
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َ و  عرب البائدةروى الجاهلیون في أسمارهم أخبار ال" رم ٕ  عوج بن عناقو  ،دذات العما ا
ّ  الذي یتناول الحوت من قرار البحر فیشویه بعین و  حاب فیشرب منهكان یحتجز الس

العرب  اموأیّ ، وعام الفیلبار مأرب وسیل العرم وأخبار القصور أخیأكله، و  ثم شمسال
  1".بطولاتهمو 

أو كانت  ربةا الوصیة فهي قول حكیم صادر من إنسان مجرب خبیر عاش تجأمَّ 
ُ له شهادة في ذلك  النّصح والإرشاد هاهة إلى شخص محبوب الغرض منوجَّ ، فهي م

َ حینما قالت لها  لیلة زفافها لابنتها الأعرابیةوصیة : مثل َ شَ أحملي عني ع ِ  رة صال خ
 َ ً ت ّ و  بالقناعة اصحبیه: اكن لك ذخر تعهدي موقع عینیه اعة، و الطَّ مع و عاشریه بحسن الس

إلیها الهدوء عند  تطلبو  بیح، ثم نصحتها بمعرفة نوع طعامهمنك على قفلا تقع عینیه 
  2...منامه 
ّ مع مجو  ً يء الإسلام دخل الن ً ثر طور َ ا جدید العربیة والأدبیة  ا تعرضت له الحیاةا لم

ّ رفعه النثر المسجوع إلى مرتبة أعلى نتیجة مجيء القرآن و  من تغییر ا كانت علیه مم
دَ عن المستشرق الألماني كارل بروكلمان و  ،في العصر الجاهلي َ ر َ  Carl(قد و

Brockelmann ( ّ ّ " بأن ّ أو ً ل ما ظهر الس ا في النثر العربي كان في الخطبة جع ثانی
ً ز منذ ذلأخذت تتمیّ و  القرن الثالث الهجري أواسطالتي برزت في  ا للوعاظ ك العهد أسلوب

ّ و . صیاغة فنیة محكمة وغونهایصالذین صاروا  المحترفین في  جعمن هنا انتقل الس
ابع إلى دائرة الأدب أیضا فظهر في كتابة الرسائل وفي أدب المقامات ّ   3."أثناء القرن الر

  
  
  

                                                           
 .120ص ،)الأدب القدیم(لأدب العربيحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ ا -1
 .26ن الزیات، تاریخ الأدب العربي، صینظر أحمد حس -2
 ت، القاهرة، د7، دار المعارف، ط2عبد الحكیم النجار، ج : كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، تر -3

 .107ص
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به والاختلاف بین الشّعر و أو  -3   : ثرالنّ جه الشّ
ّ النثر فعر و الحدیث عن الشّ من خلال  ضح وجود بعض الخصائص یما سبق یت

ّ و  أي فن من الفنون  مثل مافات التي تمیز هذین الفنین عن بعضهما البعض مثلهالص
ممیزات معینة ویختلفان في وجوه یشتركان في خصائص و فهما قد  الأدبیة الأخرى

ّ  أخرى ّ هذا ما جعل معظم الد  الفروقاتأهم یبینون و  ى الحروفقاط علارسین یضعون الن
ّ  النثر، حیث قالواعر و بین الشّ    :أن

ّ الفكرل و النثر أقرب إلى العقلغة " • .                   العاطفةعر فهي ألصق بالقلب و الشِّ ا لغة ، أم
ّ رح و یمیل النثر للشّ  • تمیل إلى عر شّ لغة ال، و ضیح لیتم عرض الفكرة بجلاء للعقلو الت

 ّ ّ الت                                                                                              .ركیزكثیف والت
ّ ، بینما یقتصر ااخلیة والخارجیةالدَّ : على الموسیقى بنوعیهاعر الشِّ  اعتماد • ثر على لن

ّ الموسیقى  ّ "حیث ، 1"اخلیة فقطالد عر تسوده صفة الشّ و  فة الإفادةثر صتغلب على الن
ّ  فمهما یكن رالتأثی ً الن ً ثر أدبی ّ ا فنی ّ  ه ینزعا فإن أصله العقلي و  قریریةدائما إلى طبیعته الت

 ً أصله عر فإنه یتمسك بطبیعته الرمزیة و ، بینما الشّ ا في النثر العلميالذي یظهر واضح
ً الموسیقى الجمیل الذي یتف ً ا و ق أفراح  2".اأتراح

 عر والنثرالشّ بین  )Herbert Read("ریدهربرت "و )Larherb( "بر لارها"یفرق و  هذا
اهریة فحسب صائص الظّ لا یرجع إلى هذه الخ"أن الفرق بینهما  الأخیرحیث یرى هذا 

 ّ ّ  كلوالشّ  یغةأعني للص یرى عبیر نفسها بل في لب كل منهما، و أي في طریقة الت
ّ  عر هو فن العقل والأذن والخیالالشّ  أنفي  منن الفرق بینهما كاأ "بر لارها" ه ینفرد وأن

ّ  اعرمنطق الشّ  بمنطقة الخاص  3".ظامالذي لا یمكن أن یخضع لروح الن

                                                           
الوراق محمد عبد الغني المصري، ومجد محمد الباكیر البرازي، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق،  -1

 .20، ص2002، عمان، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط
 .57حسین الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعلامه، ص -2
 .33، ص)في القرن الرابع الهجري(م، تاریخ النقد الأدبي والبلاغةمحمد زغلول سلا -3
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 ّ فقان في ویتَّ  كونهما ینبعان من منبع واحد" تتمثل فيالاتفاق بینهما ف أوجها أم
 ّ ِ عبیر وسیلة الت ائیة غة فیه بدلالتها الإیحز اللّ الذي تتمیّ  سمي الكلامویمثلان معا أحد ق

ّ  أوقدرتها على نقل انفعال الكاتب و   1".ث بهاالمتحد
 ّ ّ "كلا منهما  كما أن ّ یتناول الموضوعات الت ّ ي یتناولها صاحبه مم ن صل بالإنساا یت

عر كما هي فنون للشّ  هي فنون...العتابالرثاء و فالمدح والهجاء والغزل و الطبیعة، و 
  2."للنثر الأدبي

ثر الشّعر أسبقیة  -4   :بین المؤیدین والمعارضین ایبالشّ  عند أحمدعلى النّ
القدماء  اتریفمختلف تع الأدبيقد النَّ  أصولایب في كتابه حمد الشَّ ألقد تناول 

لقد سبق ذكر تعریف كل (ابن رشیق القیرواني قدامة بن جعفر و  أمثالعر والنثر للشّ 
ّ منهما في  ّ أحینما صرح ب) المبحث هذا لأو ّ عر قاصر بحكمه على تعاریفهما للشّ  ن  أن

 ّ ذَ بتعریفهما إذا عریدخل دائرة الشّ  أیضاظم العلمي الن ایب ، وهذا ما نفاه أحمد الشّ أُخِ
عر كان علیها من تعریف بالشّ  وما قاموقفنا عند هذه العناصر إذا :"هعر في قولعن الشّ 

ْ ألنا  ّ قنلاحظ  ن ّ صور الت ي ه إذعر یحتل دائرة الشّ  أنظم العلمي عریف وسماحه للن
ّ أ كما ،3"فظ والمعنى والوزن والقافیةاللّ  حینما  عره ناقش تعریف ابن خلدون للشّ ن

ه كلها على روي واحد وهو هو الكلام الموزون والمقفى ومعناه الذي تكون أوزان:"قال
ّ رجع تعریفه أو  4"القافیة   .لا غیرعروضي  هبأن
ّ و  ) Milton( "ملتن" أمثال عرللشّ  الغربیینتاب تعاریف بعض الكّ  إلىأیضا ق تطر
ً "یكون أنعر قال یجب على الشّ حینما  ً بسیطا شعوری  )Ruskin( "نرسك" وكذا، 5"اا مؤثر

                                                           
 ، دذب1لمعرفة الجامعیة، ط، دار ا1، ج)في النقد العربي القدیم(عثمان موافى، من قضایا الشعر والنثر  -1

 .13ص 2000
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نقد "عرالشّ الذي قال بأنَّ  "أرنولدماثیو "و ،)Emerson("إمرسن"و ،)Shelly("شلي"و
ّ  تلائمالحیاة في حالات    1".عریینقوانین الحقیقة والجمال الشّ  بتأثیرقد هذا الن
ُ القصور والغموض  إلىرجع تعاریفهم أكل هؤلاء  عر ر عن الشّ عبّ كونها لا ت

ّ أ ، إذفحسب ّ  ،2"عر وسائر الفنون الرفیعةوصف للشّ " هان بب وراء قصور تعاریفهم والس
ّ بأرسطو في تعریفه للشّ "هو تأثرهم  درجوا في أو  .لر ویتخیّ ه الخالق أي من یبتكاعر بأن
ّ  3"عر إلى الوزن والابتكاروا میزة الشّ وردُّ  على هذا الاعتبارعر وصفهم الشّ  ّ مم ا یعني أن

  .بل یجعلها تحت دائرة الغموض من تعاریفهم تعاریف شاملة وواضحةایب لا یجعل الشّ 
ّ جملة من تعر وبعد عرضه ل یین وبعض الغرب قاد العربیفات الشّعر لدى بعض الن

عر یمكن تعریف الشّ : "قولهعر في الخاص في الشّ  یهرأ أعطىقد  أجده لهمومناقشته 
 ّ ُ الكلام  هبأن ّ الموزون المقفى الذي  ی عر الشّ جعل  ایب هنا، فالشَّ 4"ر العاطفة والعقلصو

أنّه بمعنى  لعاطفة والعقلعنصر ا إلیه أضافو ، بل لا یقتصر على الوزن والقافیة فقط
لاّ عر فة العاطفة والعقل للشّ ص ألزم ٕ ُ  لا وا ً  عدُّ ی ّ  إذا ما اقتصر علىا شعر احیة الن

عدُّ صائبا في بعض الأحیانتعریفه هذا  أنَّ إلاَّ  ،العروضیة فقط ُ ّ ، لا ی ه ما یبدو لي لأن
ّ  أي ،لغیريقد لا یبدو  اعاطفی ُ عر الذي الشّ  أن العاطفة في ناحیة  صور ویجسدأراه ی
 ّ ن واحي قد لا یبدو لك كذلك والعكس بالعكسمن الن ْ ومشاعر الفرد تتغیر  أحاسیس كَو

ّ : "نَّ لأ من شخص لآخر البیت الواحد ولا  بل في فهم ،اس یختلفون في فهم القصیدةالن
ّ لأ كبح جماح هذا الخلاف إلىل سبی ن كل صورة ، فإلى مشاعر سیكولوجیةه یرجع إن

ّ لى عالمنمن عالمها الخارجي إحین ننقلها  و فكرة فیهعر أفي الشّ  ّ ا الن اخلي فسي الد
  5".عور تختلف باختلاف القراءالشّ تصادف مناطق من 
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ّ الشّ ف عرَّ هذا وقد  ّ ثر أیضا بأایب الن ُ "ه ن ّ الكلام الذي ی لا عور و ور العقل والشّ ص
  1".یتقید بوزن ولا قافیة

ّ أسبقیة الشّ خذ موضوع ألقد  ّ مختلف الاهتمام الكبیر لدى ثر عر على الن فهو  قادالن
العربي القدیم  مختلف كتب الأدبها تائكة التي تناولالقضایا الشّ أهم من یعتبر 

ً فلا تكاد تجد  ،والحدیث ّ فقد اعتنى به. ا یخلو من هذه القضیةكتاب  ماأیّ  قاد والباحثینا الن
ّ  عنایة   .؟الآخرالفنین سابق عن  أي:فيى اشتد الجدل بینهم حت
ّ  ،ذهن كل باحث وتشغل بالهفي لة تجول سأهذه الم أخذتقد ل ا جعلهم مم

ّ یتناولونها في  ّ فصیل كتبهم بالت  )ـه403(قلانياالب ،)هـ403(هشليأمثال عبد الكریم الن
 جیب أمثالالمستشرقین وجماعة من  ،)م1973ت(طه حسین ، ق القیروانيابن رشی

ا أ ّ ذهب إلى أنَّ الشّعر سابق و  بإیجاز شدیدأشار إلى هذه المسألة ایب فقد حمد الشّ أم
ّ  عن النثر ّ من الن ّ فالشّ ": اریخیة في قولهاحیة الت وكان لغة  ثر في الوجودعر سبق الن
ایب ، 2"الأولى الإنسانیة ة من الباحثین ویوافقه جماعومن جهة ثانیة یخالف رأي الشّ

 قال ، حیثایبنفس الرأي الذي ذهب إلیه الشّ  قد ذهب طه حسین إلىف ،فیه آخرون
ّ  الأممعندما نلاحظ تاریخ "  أننلاحظ ، وكان لها شعر ونثرأدبیة ي كانت لها حیاة الت

ً حیاتها  ُ الشّ  نَّ ا وأالأدبیة قد بدأت شعر َ جِ عر و ّ  أنفیها قبل  د  3".ثر بزمن طویلیوجد الن
ُ  أنقبل  أدبالتي لها  الأمم": نَّ أیه في سیاق آخر بأم ر وقد دعَّ  ر عن عواطفها عبّ ت

ّ  الأدبيعر هو لسانها عر وكان الشّ بالشّ مها تها وآلارت عن لذّ عبّ  ومیولها بالنثر ا فلم
 ّ ّ وتغیّرت نُظ وارتقى عقلها الأممرت هذه تطو ّ یاسیة والامها الس صلت بغیرها جتماعیة وات

ُ أن نشأ عن ذلك  ،عوبمن الشّ  َ جِ و    4".راء لم توجد عندها من قبلأفكار وآت فیها د
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ّ عر كان الأنسب والأن الشّ بمعنى أ ّ ما داللذات وبععبیر عن سهل في الت رت الحیاة تطو
 ّ بعد ما كانت وارتقى بها فكرها إلى أ فكارصلت بالأمم الأخرى ظهرت لها أالعربیة وات

ع فكارتلك الأ ن یستوفيعر أهذا لم یستطع الشّ بو ، علیه ُ ُ بّ وی ّ صر عنها وی ظهر  ، لذارهاو
 ّ ّ الن ، هذا أحسن صورةر عنها في سع لحیاة الإنسان الفكریة ویعبّ ثر الذي استطاع أن یت

ّ أحمد حس وقد بیّن ّ یات إلى أن الز ً أقدم الآثار الأعر الشّ : "ن عور ا لعلاقاته بالشّ دبیة عهد
ّ أ مأو تعمق في العل لعقلا فيلى رقي وعدم احتیاجه إ بعته بالطّ لَ وصِ  م في و تقد

ّ  إلىالبرازي  یرومحمد الباك ،ني المصريمحمد عبد الغكذلك  وبیّن 1".المدینة عر الشّ  أن
ّ  أسبق من النثر الفني من    2".احیة التاریخیةالن

قاد في قولههو الآخر یؤكد ما ذهب إ "جیب"و عقل وجود آثار  : "لیه بعض النّ ُ لا ی
   3".و ذكرین لم یبق لها أثر أیأدبیة نثریة للجاهل

ه لم الشّ یذهب و   خرفي زمن متأ یوجد أي نثر في العصر الجاهلي إلاّ ایب إلى أنّ
ّ ي بعد أ ّ ": بوة في حد قولهظهور الن في موضع وقال  4"بعد الإسلام ثر إلاّ لم یوجد الن

 ّ ّ الشّ  آخر أن كان لغة الإنسانیة الأولى حین كان یعیش "عر لأنَّ الشّ  ثرعر سبق الن
ّ  قافةوالثّ عقله بأسباب الحضارة  ینضجقبل أن الإنسان بعاطفته  ّ والت مت جارب، فلم ا تقدّ
ّ نضج عق به الحیاة وتمدین ّ له واضطر إلى الن جته الفكریة بجانب سع لحاثر الذي یت

ّ عریةحاجته الشّ    5."سائل الفنیة والمؤلفات العلمیة، فكان من ذلك الر
ّ ارضون في هذا الرأي فیذهبون إلى أا المعمَّ أ  شیقر عر فابن الثر على الشّ سبقیة الن

ً لكلام كلّ كان ا": في كتابه العمدةالقیرواني یقول  ا فاحتاجت العرب إلى الغناء ه منثور
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ّ وذكر أیّ  عراقهاوطیب أ خلاقهابمكارم أ ّ الحة وأامها الص وفرسانها  ازحةوطانها الن
ّ  مجاد وسمعتها الجوادالأ یم فتوهم نفسها إلى الكرم وتدل أبنائها على حسن الشّ  لتهز

ّ ، عاریض جعلوها موازین الكلامأ ً فلم ّ ا ا تم لهم وزنه سموه شعر أي ، بههم شعروا لأن
  1."افطنو 

ّ و  ّ ذهب محمد عز ً قدم نشأة ودور أالنثر : "ام إلى أن  أنَّ  لاَّ إ عرلسن من الشّ ا على الأان
 ّ ّ الن ُ صبر أثُ ا كَ ثر لم   2".عركما اهتموا بروایة الشّ  بتذلا فلم یهتم العرب بروایتهح م

ّ الكلام المنثور أ: نَّ أبیّن  كما أنَّ عمر الفروخ الإنسان عبیر عن مقاصد سبق في الت
نسان ارضة في حیاة الإثم حدث الكلام الموزون في المناسبات الع وعن أفكاره

ّ ) الإبلسوق (كالحداد ّ  ثاءوالر ّ لأ ،غني بالحبوالت ُ  ن ضیفان على الكلام الوزن والقافیة ی
 ً ّ ا من الموسیقى فیصبح شیئ ّ فس وأأوقع في الن ً  شد   3."ا في الجماعاتتأثیر

ّ  أنبمعنى  ُ  الإنسانسبق الكلام في تلبیة مقاصد أثر الن  أنَّ مع  أفكارهر عن عبِّ لكي ی
 ّ ً  الإنساني تصادف المناسبات الت ّ  إلىا فیها في حیاته الیومیة یكون محتاج عبیر عن الت

 ُ َ ثیر انتباه السَّ مقاصده بصورة موزونة ت عر هر الشّ هذا ظوب، ا تحمله من موسیقىامع لم
ّ  وقلَّ  ،لیهبعد احتیاج الفرد إ ُ ثر في الحیاة العالن عكس  لصعوبة روایتهن دوَّ ربیة ولم ی

ً  أوفر عر الذي كان له حظٌ الشّ  مله من خصائص ا یحمو  ا لسهولة تداولهفي الحفظ نظر
ّ  أكثرعر تم حفظ الشّ  الأساسوعلى هذا ، تجعل منه سهل الحفظ  دأكّ وهذا ما  ،ثرمن الن

ّ  أكثرمت به العرب من جید المنثور قیل ما تكلّ " : علیه ابن رشیق في قوله مت ا تكلّ مم
ُ  د الوزنجیِّ من به  ّ  4"شرهن عُ و وز مولا ضاع من ال ،هر شحفظ من المنثور عُ فلم ی  أنَّ ى حت

ّ ل المنثور على المنظوم كون ر فضَّ ثیالأابن  عر خصائص تمیزه عن الشّ  یحملثر الن
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 ّ ّ  الإعجاز أنرف من المنظوم لأسباب من جملتها أشالمنثور منها ": لأن صل لم یت
ّ بالمنظوم  ن ٕ ّ  ماوا   1."صل بالمنثورات
ُ لل أقول أن المتأمِّ  وعلیه ّ هذه المسألة ی ْ  عرثر أسبق من الشّ لاحظ أن الن  فلا یعقل أن
ّ و  .عرشخص ما من نومه ویقول الشّ یستیقظ  البیئة العربیة في  غم من أنَّ على الر

ْ من  ذلك لیس ببرهان، إذ لا بدَّ  أنَّ  إلاَّ  عرالعصر الجاهلي كانت تسمح بقول الشّ   أن
 كثیرة وصعبة من وزنٍ وقافیةِ وروي عرأن قیود الشّ إلى إضافة  ووحيیكون هناك إلهام 

ّ عري فلا یعقل ذلك قصر البیت الشّ  ضف إلى ُ  لشخص ما أن ر عن غرض ما أو عبّ ی
 ُ  في وقت وجیز أو بیتینر عنها ببیت شعري عبّ حاجة ما یقضیها عند أهل بیته أن ی

ا ُ  جدً ّ علَّ فهذا أشبه بمن یمشي على حبل م یهامه لنا ق في الهواء مع احتفاظه بات ٕ زانه وا
 ّ ّ أن أوقات یكون ه تأتیكانت ضح ذلك في كلام الفرزدق حینما ه یسیر علیه بتلقائیة، ویت

ٍ فیها   لكن هل معنى هذا یوضح أسبقیة ،شعري خلع ضرسه أهون علیه من قول بیت
 ّ   .؟على الشّعر ثرالن

ن كنت لأظن أنَّ الشّ  إنَّ القول بهذا صعب أیضا ٕ َ وا ً عر والنثر قد ظهر ا في وقت ا مع
ْ  ،واحد ن ٕ ّ قیل بأنَّ  وا عن عر سابق الشّ  القلیل لا یعني أنَّ  ثر إلاَّ ه لم یصل إلینا من الن

 ّ َ ثر و الن َ  ه أنَّ ردُّ ذلك م ِ ذاكرة الإنسان لا ت ّ قد ً ر على حفظ الن لصعوبة  اصوص النثریة نظر
 ُ ُ  افٍ لما فیه من قو  عریةصوص الشِّ النُّ صوصها عكس حفظها ولطول ن ساعد على ت

ثر على حسب اعتقاديكما هو معلوم هاحفظ  .قد ظهرا في وقت واحد ، لذا فالشّعر والنّ
 
 
 
  

                                                           
، دار نهضة مصر 4أحمد الحوفي، بدوي طبانة، ج: ، تح)اعرفي أدب الكاتب والشّ (ر، المثل السائرابن الأثی -1

ّ للطّ    .07شر، دط، الفجالة، القاهرة، دت، صبع والن
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  :رقات الأدبیةالسَّ  :ثالثا
  :لغة -1

" َ َ س َ ر َ الشّ  ق َ قُ سرِ يء ی َ ه س َ ر َ  ق عندارِ والسَّ  ،قهواستر  قارِ قا وس ُ  العرب من جاء ْ م َ س ِ ت لى را إت
 ِ ْ ح خلیس له ما ذَ خَ فأ زر ُ ُ ، فإن أخذ من ظاهر فهو م ْ تلس وم َ س ِ ت ُ  ب ول ْ م َ ن حترِس  بهِ ت ُ وم

ا ّ  1".في یدیه فهو غاصب فإن منع مم
2-  ً   :ااصطلاح

 ّ عارته على بعض شعره  آخرخذ شاعر من شعر أ"عریة تعني رقات الشّ الس ٕ وا
   2".لى نفسهه إتونسب

ّ من هذا  ّ رقات الأالمنطلق أصبحت قضیة الس قدیة التي أخذ دبیة من أهم القضایا الن
 ّ یوجد مؤلف  ذ لا، إقبة زمنیة امتدت لقرونبها في ح العرب القدامى لیهتموااد قبها الن

ّ من المؤلف ّ  قدیة القدیمة یخلوات العربیة الن ّ أعریة رقات الشّ من قضیة الس حیث  ثریةو الن
ّ أ ُ قاد المتقدمون خذ الن ابن : في المصطلح من بینهم رونغیّ ومن بعدهم المتأخرون ی

) ـه335ت(يالصول )هـ255ت(الجاحظو  )ـه176ت( ةقتیب  ابن ،)ـه232ت( الجمحي  سلام
ّ توغیرهم حیث أخذوا یس ّ بدلون مصطلح الس ّ برقة رقات أو الس   ...لخ والإغارةالأخذ والس

إذ   موجودة فهي شبه منعدمةذه المصطلحات ا في العصر الحدیث فلم تعد همَّ أ  
ّ تجاوزها المحدثون ونشأت عنهم مصطلحات أخرى  ّ  ، الاقتباس،ضمینكالت  اصنالت

  .والاقتراض وغیرها
  :رقاتــ نشأة السّ 3

 ُ ّ ت ّ  عد ّ رقات الشّ الس اني فمثلها وجدت عند نستاریخ الفكر الإ ثریة قدیمة فيعریة والن
ّ أ لعلَّ و  ،دابالآفهي تكاد تكون موجودة في جمیع  ،یضا عند الغربوجدت أالعرب  ل و

ّ كان في الأدب الیوناني لأما وجدت فیه  ّ المتفحّ " ن وفان ریستي یجربها أص للمقارنة الت
                                                           

  .245، ص)س ر ق(، مادة 6ن منظور، لسان العرب، جاب -1
2-  ّ  .310قد الأدبي، صعبد العزیز عتیق، في الن
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و من أ كاعن ذا خذ هذوما أ، كاالب هذا وقوالب ذبیدس وقو ویور  بین شعر أسخیلوس
 التأثیركل ذلك فیه كثیر من عري، ئه الشّ امنهما في بنغیره ومحاسن وعیوب كل 

ّ طا، الیوناني ّ ام هذه الحتخ لما أن ّ ذو ركة الت اب تقد الیوناني كان كقیة المقارنة في الن
  1".خذ منه معظم النقادعر لأرسطو والذي أالشّ 

ّ أ ّ كانت هناك سرقات حسب آلجاهلي فا في العصر ام على سبیل  قاد في ذلكراء الن
  :القیس لامرئبن العبد لبیت شعري المثال سرقة طرفة 

" ُ َ ا بِ وفً قُ و َ ه ْ ا ص َ بِ ح َ  يَّ لَ ي ع ِ م ُ یِّ ط َ                مه ُ ی َ ولَ ق َ  لاَ : ون ْ ت ِ ه ً ك أَ ل َ  سى َ وت ِ مَّ ج   .ل
  :فیقول طرفة

 ُ َ ا بِ وفً قُ و َ ه ْ ا ص َ بِ ح َ  ليَّ ي ع ُ طیِّ م َ      م           ه ُ ی َ ولَ ق َ  لاَ  ون ْ ت ِ ه ً ك أَ ل َ  سى ِ جلَّ وت   2."د
 ً ّ امرؤ القیس من اا صرح به ا لموأیض ّ باع أثت   :یر على نهجهم في قولهر من سبقه والس
َ عُ " َ و َ ج ِ لَ ى الطَّ لَ ا ع ُ  ل ِ الم ِ ح َ نَّ لأَ  یل َ      ا           ن ْ ن ِ ب َ ي الدِّ ك َ ی َ كَ  ار َ م ِ كَ ا ب ُ خ ِ ذَ ى ابن   3."ام

ّ على الأطلالبن حذام في البكاء بمعنى أنَّه یقرُّ اتباعه لا أیضا  ضح هذه الفكرة، وتت
   :هل معلقتهداد في مستشّ في قول عنترة بن 

َ ل غَ هَ " َ اد َ الشُّ  ر َ ع ُ ر ِ  اء ُ م َ ن م َ ت ِ دٍّ ر ْ أَ                   م َ هَ  م َ ل ع َ فْ ر َ الدَّ  ت َ  ار ْ ب َ ع َ  د َ ت ِ هُّ و   4."م
  
  
  
  

                                                           
قد الأدبي بین القدیم والحدیث  -1 ر مفهوم التذوق البلاغي(سامي منیر عامر، وظیفة الناّ ّ ، دار )دراسة في تطو

 .23المعارف، دط، القاهرة، دت، ص
  .312عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص -2
حمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة وا: شرحدیوان امرئ القیس، امرؤ القیس،  -3 ّ  2والتوزیع، طلنشر عبد الر

  .151، ص2004، بیروت، لبنان
بع، دار المعارف، دط، الأبیار، الجزائر، دت، ص -4 ّ  .103الزوزني، شرح المعلقات الس
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ّ  تبرئثابت  اعر المخضرم حسان بنمحاولة الشّ و    في قوله رقة ونفیها عنهنفسه من الس
ْ أَ  لا" ُ رِ س َ الشُّ  ق َ ع َ ر َ  اء َ  ام ُ طَ ن َ                واق ُ  لاَ  لْ ب ِ ی ُ واف ِ  ق ْ ش َ ع ِ هُ ر ْ م ش   .يرِ ع

 ّ ِ ي أَ إن ِ ي ذَ بى ل ْ كُ ل َ  م َ ح َ                    بيس َ و َ م َ كَ  ةٌ الَ ق َ م ِ اق ْ الصَّ  عِ ط ِ خ   .ر
 َ ِ أَ و ِ خ َ ي م َ  نِّ جِ لْ أَ  ن ُ الب َ   ا             إذَ  صیر َ الكَ  الَ ح َ بأَ  لام ِ  نِ حس ْ الح ِ ب   1."ر

 بب العصبیات القبلیةبس ت سهامهاشفوترا رقاتالسَّ  اشتدتوفي العصر الأموي 
 ّ ّ تفشي النّزاعات و  قدیةوالخصومات الن ُ  ومنها ما یاسیة،والأحزاب الس َ جِ و عند فحول  د

مأمثال الفرزدق وجریر اللّ  عراءالشّ  لَ ْ س َ ّ ذان لم ی ّ فقد ، قدا من الن أحدهما الآخر بسرقة  همات
  :الفرزدق فقالاتّهم جریر لذا وانتهابه شعره 

" َ َ س ْ ی ُ لَ ع َ  م ْ م َ  ن ُ كُ ی َ أَ  ون َ ب ِ  وه ً ق َ  ا              ین َ و ْ م َ فْ رِ عُ  ن َ قَ  ت ِ ص ُ ائ ُ د ْ  ه ِ اج ً ت   .الاب
  :عى الفرزدق مثل ذلك عن جریر فقالواد

ِ  نَّ إ َ است َ  كَ اقَ ر َ  ای ي            یررِ ج ائِدِ َ ِ    قَص َ ادِّ  لُ ثْ م ِ  اكَ ع َ س َ بِ ى أَو   2."نقلُ یك ت
ّ فقد ا في العصر العباسي مَّ أ ّ ظهرت الكتب المتخص رقات وكثرت صة في الس

 ّ ّ الخصومات بین الات َ ، هاجاه الحدیث حولجاه القدیم والات ْ فلم ی ّ ي شاعر من الام ألَ س هام ت
 ْ ن ٕ ّ لِّ ل كتاب أُ وَّ ، لذا فأكبیر نٍ كان ذا شأ وا كتاب عبد االله ابن : "رقات هوف في الس

بن حمد ف أحمد بن أبي طاهر وألَّ أَ فته كتب أخرى، لثم ت »عراءسرقات الشّ «المعتز
ً ، وكتب أبو ضیاء بشر بي تمامسرقات أ فيعمار  ي ا في سرقات البحتر بن تمیم كتاب

  3"...من أبي تمام

                                                           
ا، دار الكتب . عبد أ: شرحدیوان حسان بن ثابت، حسان بن ثابت،  -1  1994، بیروت، لبنان، 2العلمیة، طمهنّ

  .106ص
رقات الأدبی -2 ّ نهضة مصر للطباعة والنشر  ،)دراسة في ابتكار الأعمال الأدبیة وتقلیدها(ة بدوي طبانة، الس

  .36والتوزیع دط، الفجالة، القاهرة، دت، ص
قد المنهجي عند العرب -3 غة(محمد مندور، النّ ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع )منهج البحث في الأدب واللّ

  .358، ص1996دط، الفجالة، القاهرة، 
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ّ ر ثُ كَ  نعراء العباسیین الذیومن الشّ  ة حول عنهم وكثر الجدل والخصوم ألیفالت
 البحتري ،)ـه131ت(تمام أبو ،)ـه198ت(أبو نواس، )ـه167ت(بشار بن بردسرقاتهم 

  ).ـه354ت( بو الطیب المتنبيوأ) ـه284(
ّ ، حیث قال أالأعشىبو نواس من ة أسرق ومن سرقات العصر العباسي   :اسبو نو

" َ ْ د َ  ع ْ ع ْ لَ  كَ ن ْ اللَّ  نَّ إي فَ مِ و َ و َ إ م ُ غر َ             اء َ و َ ي كَ ي بالتِّ نِ اوِ د َ ت هي الدَّ ان ُ و   .اء
  : الأعشىخذه من قول أ

 َ ْ رِ شَ  سٍ أْ كَ و ُ ب َ  ت ٍ ذَ ى لَ لَ ع َ                ة ْ أُ و َ خ َ ر َ ى ت َ د ْ او ُ ی ِ  ت ْ م َ ن َ ا بِ ه   1."اه
 ّ   :هم البحتري بسرقة شعره فیقول فقد ات

" َ َ قَ و َ افَ د ن ْ س ْ ني عُ ت َ ص ِ  ةٌ ب َ م َ قْ ن م ٍ ص ُ            ر ْ وم َ ن ِ ت ٍ ح َ  ل َ ا لم ُ م ی ُ ق   2."عدَّ له وم
 ّ َ حت ْ ى العصر الحدیث لم ی ّ ؤ م شعرالَ س عراء دون فحول الشّ خذوا یقلّ أف ،رقةه من الس

ّ " :ـعر على منوالهم فوینسجون الشّ  ُ  معاصریه یبرزولم  ج الباروديلم یتخر ْ ولم ی  عد
 على شعر الفحول ودرسه وحفظه بابكبفضل الإ ویرفع لواءه إلاّ  ولىعر سیرته الألشّ ل

ّ وافتنان ووقوفه على مذاهبهم في القول حفظ ا مجموعة كبیرة ممَّ  ، ولهعبیرهم في الت
 ُ   3".مختارات الباروديدعى ووعى وت

  :قادات الأدبیة من منظور النّ رقالسّ  -4
ّ عظم فعل  نإ استراق : مقاماته إحدىقوله في ا بكان حی  اإذرقة في المسروق الس
ّ  أفظععراء عر عند الشّ الشّ  ّ من الس  الأفكاروغیرتهم على بنات ، فراءرقة البیضاء والص

ّ خأومن ثم  ،4"كارالأببنات الغیرتهم على ك یختلفون في مفهوم قاد العرب القدامى ذ الن
 ّ ّ  أنرقة فالبعض یقول الس ّ رقة تكون في الس ّ یقول  والآخر، فظ بین شاعریینلّ الحاد ات  أن

                                                           
  .320عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص -1
 ، مصر1، مطبعة هندیة، ط2قوقي، جعبد الرحمن أفندي البر : ضبط وتصحیحدیوان البحتري، البحتري،  -2

  .80ص1911
رقات الأدبیة  -3 ّ   .52، ص)دراسة في ابتكار الأعمال الأدبیة وتقلیدها(بدوي طبانة، الس
  .38ص ،نفسه -4
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 إلىبینما یذهب بعضهم  ،في المعنى آخرشاعر مع شاعر  فاقرقة تكون في اتِّ السَّ 
 ُ بینما  فظ والمعنى معاباجتماع اللّ  إلاَّ تكون  رقة لاالسَّ  أيفظ والمعنى زاوجة بین اللَّ الم

ُ  انينف الثَّ الصِّ  رقة سكانت مباحة غیر محظورة ولا  إن فاظفي الألسرقة  لاه ن بأنَّ بیّ فی
فت كتب كثیرة لِّ كانت متداولة بینهم، حتى كثر الجدل وأُ  إناس بین النَّ  انيفي المع

ّ تتحدث عن ال   :الأدبیةرقات س
ة عني البدیاوالمع الحیوان یفرق بین المعاني المشتركة المتداولةفي كتابه  الجاحظ -أ

وفي معنى  ه مصیب تامفي تشبی الأرضولا یعلم شاعر في ": ترعة في قولهالمخ
من ن جاء م لُّ وكُ  إلاّ  ،في بدیع مخترع أو ،في معنى شریف كریم أو غریب عجیب،

ْ  ،عراء من بعده معهالشّ  َ هو ل إن ُ م ی ْ ع ِ یدَّ  أولفظه فیسرق بعضه  على د ّ ، فإبأسرهیه ع لا ه ن
 َ ُ ی عراء الشُّ  تتنازعهكالمعنى الذي بالمعنى ویجعل نفسه شریكا فیه؛  یستعین أن دع

بذلك المعنى من  أحقحد منهم شعارهم، ولا یكون أریض أاألفاظهم وأعفتختلف 
َ ه یجحد أنَّه لعلّ  أو صاحبه، ِ س َ م من غیر سماع  يه خطر على بالنَّ إ وقالبذلك قط،  ع

  1".الأولا خطر على بال كم
یكشف مفهوم  تمام والبحتري أبيالموازنة بین في مؤلفه ) ـه370ت( والآمدي -ب
ّ ال ّ ": بیة حیث یقولالأدرقة س ّ رقة الس لا  لبدیع المخترع الذي یختص به شاعرفي ا ماإن

 ّ  أمثالهمجاریة في عادتهم ومستعملة في  اس التي هيفي المعاني المشتركة بین الن
نة فیه عن الذي یورده أن یقال ا ترتفعومحاورتهم ممَّ  ّ إ: الظَّ   2".من غیره أخذهه ن

ّ  معناه  إلىبي طاهر فیه ابن أ:"ـسرقة في المعاني المشتركة ذلك لما نسبه ل ه لاأن
 ّ ّ بمسروق، رقة ولیس الس ّ  هلأن  ، ولا3"ألسنتهما یشترك فیه من المعاني ویجري على مم

                                                           
لام محمد هارون، ج: تحالجاحظ، الحیوان،  -1 ّ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 3عبد الس

  .311، ص1965، القاهرة، 2بمصر، ط
، القاهرة، دت 4، دار المعارف ط1أحمد صقر، ج: الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح -2

  .346ص
  .123صنفسه،  -3
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ّ الألفاظ المتداولة لأسرقة في  ّ  أي أنَّ  ،1حدمحظورة على أغیر  الألفاظ ن رقات عند الس
   .المتداولة والألفاظولیس في المعاني المشتركة مدي تكمن في البدیع المخترع الآ
ّ ) ـه366ت(الجرجانيالقاضي  -ج رقات في كتابه الوساطة بین درس قضیة الس

ّ المتنبي وخصومه دراسة وافیة،  باجتماع  لاَّ تم إتداء قدیم وعیب عتیق ولا رقة عنده فالس
ً  عصراموال المعنى ونقل البیت جملةفظ و اللّ  ّ م كما قسَّ ، 2اتام كثیرة  أنواع إلىرقات الس

ّ " ذكر منها الذي لا والمشترك  لإلمام والملاحظةوا لإغارة والاختلاسوا بوالغص رقةالس
ّ ایحوز  ارق فیه، والمبتذل الذي لیس أد ّ والمختص الذي حاز  ،به أولىحد عاء الس
والمشارك له  ا سارقاسفصار المعتدي مختل ،عهحیاه السابق في اقتطأو  فملكه المبتدأ
 ً ً محتذی یقال  أنوالكلمة التي یصح  أخذ ونقل،: یقال فیه أنیجوز  الذيفظ ا واللّ ا تابع

  3."فیها هي لفلان دون فلان
رقة وهي ّ   :وقد بیّن وجود مواضع تمنع فیها الس

ّ  آخرینفرد بها شاعر دون شاعر  اس التي لاالمعاني المشتركة بین النَّ  • یاق في هذا الس
ّ ال أن فرأیتفمتى نظرت ": قال  والجواد بالغیث والبحر مس والبدرشبیه الحسن بالشّ ت

ّ والشّ  والبلید البطيء بالحجر والحمار، ّ جاع الماضي بالس ُ  ،اریف والن  مستهاوالصب الم
ّ  ،بالمخبول في حیرته ّ  ي سهرهلیم فوالس قررة في أمور م ،وتألمه أنینهقیم في والس

 ّ ّ  ةمتصور  ،فوسالن اعر والشّ  والأعجمیح صوالف والأبكماطق للعقول یشترك فیها الن
ّ ...والمفحم    4."اا ولا یحتسب مأخوذً في عصرنا مسروقً  لا یعد

•  ّ ِ متداولة على أ أصبحتي المعاني المخترعة الت كالمعاني  أصبحت أن إلىعراء نة الشّ لس
ْ وصِ ": والاستفاضة في قولهالمشتركة والاستشهاد  ففاز به ثم  إلیهف سبق للمتقدم ن

                                                           
 .360، صأبي تمام والبحتريالآمدي، الموازنة بین شعر  ینظر -1
 الفضل إبراهیم، علي محمد البجاويمحمد أبو : بین المتنبي وخصومه، تح ینظر القاضي الجرجاني، الوساطة -2

 . 185، ص2006، صیدا، بیروت، 1شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزیع،ط
 .161نفسه، ص -3
 .161ص ،نفسه -4
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في الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على  كالأولداول بعده فكثر واستعمل فصار ت
ّ  مىفح ،عراءلسن الشّ أ كما یشاهد ذلك  الأخذمهمة  زال عن صاحبهرقة وأنفسه عن الس

 1"...یهافي جیدها وعینبالغزال لكتاب والبرد والفتاة لل بافي تمثیل الط
 معنى سماء المواضع لاأ":حیث یقول ،بسرقةلفاظ المشهورة لیست أسماء المواضع والأ •

  2."لسرقة فیها
رقات یة السَّ تناول في هذا الكتاب قضصاحب كتاب العمدة،  ابن رشیق القیرواني -د
" ُ ً تَّ وهو باب م  أشیاءوفیه  لامة منهعي السَّ ن یدَّ عراء أأحد من الشُّ لا یقدر  ،اسع جد

ّ  أنَّ  إلاَّ  ،غامضة ر فاضحة  ناعةالبصیر الحاذق بالص لا تخفي على الجاهل وأُخَ
  3."المغفل

ّ ه طرح أنَّ أكما   ّ حرقات و نواع الس  الاصطراف والجتلاب: احد منها وهيفهوم كل و د مد
الإلمام والاختلاس  ظة،النظر والملاح الاهتدام،الإغارة، الغصب، المرادفة،  الانتحال،

  4.كشف المعنى التلفیق،قل، الموازنة، العكس، المواردة، الالتقاط، أو الن
ؤلِّف) ـه371ت(عام المتوفىني جاعبد القاهر الجر  -ـه ُ البلاغة الذي  أسراركتاب  م
واقتدى  اعر بأنه أخذ من غیره وسرقن الحكم على الشّ اعلم أ: "ه قائلاتهل كلامه فیسا

ً بمن تقدم وسبق لا یخلو من أن ی   5".یغة تتعلق بالعبارةأو في ص اكون المعنى صریح
ّ و  ّ اني إلى قسمین عقلي وتخیلي، المع الجرجاني مقس عقلي صریح ": هو لفالأو

والفوائد  ستنبطها العقلاءدلة التي تمجرى الأ عر والكتابة والبیان والخطابةمجراه في الشّ 
 ُ ً ثیرها الحكماءالتي ت ّ ا من أ، ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس منتزع ى بي صلّ حادیث الن

ّ االله علیه وسلّ  ّ من آ ، ومنقولاً حابة رضي االله عنهمم وكلام الص ن من لف الذیثار الس
                                                           

  .163ص ،بین المتنبي وخصومه الوساطةالقاضي الجرجاني،  -1
 .280نفسه، ص -2
  .280، ص2ج، ابن رشیق القیرواني، العمدة -3
  .281، صالمرجع نفسه رینظ -4
  . 263، ص1991، جدة، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المدني، ط -5
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ّ شأ ّ ب 1"دقنهم الص ّ اقو ها أمعنى أن ّ  حةل عقلیة صحیحة یشهد لها العقلاء بالص فقون ویت
ه صدقأن یق یمكن فهو الذي لا"خییلي ا التَّ أمَّ على الأخذ بها،  ن ما ال إنّ ٕ ه ثابت أثبت وا

  : على ذلك من خلال بیت أبي تماموقد أعطى مثالا، 2"منفي نفاها مو 
ُ  لا" َ ت ِ رِ الكَ  لَ طَ نكري ع َ یم من الغ َ  یلُ السَّ فى           ن ْ ح   3."العالي للمكانِ  بٌ ر

ّ ه ومردُّ  ّ نمشبیه الضّ الت رقة عن المعنى العقلي علیلي وحسن الت ّ ، فهو بهذا ینفي الس
   .ویثبتها عن المعنى التّخییلي

ارق والمسروق منه إلى في كتابه المنصف للسَّ رقات السَّ  مقسَّ ) ـه393ت( بن وكیعا -و
  .قسمین

  :   قسامرقات المحمودة وهي عشرة أالسَّ 
  .ویل في الموجز القلیلفظ الطَّ استیفاء اللَّ " -أ

ّ إفظ الرذل نقل اللَّ  - ب   .صین الجزللى الر
   .حسن مبناه ومعناهإلى ما ناه دون معناه بمقبح  قل مان -ج
ً  عكس ما -د ً بعد أ یصیر بالعكس ثناء    .ن كان هجاء
ٕ استخراج معنى من  -ـه    .لیهإقصد به  ن فارق مامعنى احتذى علیه وا
   .تولید كلام من كلام لفظهما مفترق ومعناها متفق -و
  .لفاظ مختلفاتأتولید معان مستحسنات في  -ز
ن كان الأ یزید نظام على نظام خذ المأخوذ منه في الكلام حتى لامساواة الآ -ح ٕ ّ وا ل و

ّ ااني ع والثّ ه ابتدنَّ أحق به لأ   .بعت
 
 

                                                           
  .263، صالبلاغةعبد القاهر الجرجاني، أسرار  -1
  .267، صنفسه -2
 . 267نفسه، ص -3
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   .هو من تمامه ارق المسروق منه في كلامه بزیادته في المعنى مامماثلة السَّ  -ط
  1".ارق على المسروق منه بزیادة لفظه على لفظ من أخذ منهرجحان السَّ  -ي
  :ات المذمومة فهي أیضا عشرة أقسامرقا السَّ أمَّ 
   .ویل الكثیرلى الطَّ فظ القصیر إنقل اللَّ  -أ

   .المستضعف الرذللى لجزل إنقل الرصین ا - ب
  قبح مبناه ومعناه  لى ماإقل ما حسن مبناه ومعناه ن -ج
ً ییص عكس ما -د ً بعد أ ر بالعكس هجاء   .ن كان ثناء
   .قبح وثقل على لسان راویه لى ماأوزانه وقوافیه إ ما حسنتنقل  -ـه
   .مامهمن تهو  اعر من كلامه ماحذف الشّ  -و
  .منه على كلام الآخذ منه المأخوذرجحان كلام  -ز
   .لى المستكره الجافينقل العذب من القوافي إ -ح
ّ  نقل ما -ط    .فسادتقصیر أو لى إفتیش والانتقاد یصیر على الت
ّ أخذ اللّ  -ي   2."عى هو ومعناه معافظ المد

ّ الهناك كتب كثیرة تتناول و  كتاب   دبیة غیر الكتب التي تم ذكرها مثلالأرقات س
ّ  ذخمة الأكلفیه الذي استعمل  عراء لابن قتیبةعر والشّ الشّ  كذلك محمد بن  رقة،دون الس

 ّ ّ وكذا كتاب  تمام، أبيخبار أصاحب  )ـه235ت(عام المتوفىولي یحي الص ناعتین الص
ّ  )هـ637ت(ثیرالأوابن  ،)ـه395ت(العسكريبي هلال لأ ّ الذي قس إلى مسخ رقات م الس

لمختصر تلخیص المفتاح أیضا كتاب الإیضاح ، في كتابه المثل السائر وسلخ ونسخ
  .)هـ737ت(البلاغة للقزویني في

                                                           
 از یونس، منشورات جامعة ق1عمر خلیفة بن إدریس، مج: ارق والمسروق منه، تحابن وكیع، المنصف للسَّ  -1
  .103، ص1994بنغازي،  1ط
  .118، صنفسه -2
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 ّ ّ  من خلال هذه الكتب التي تم ّ ضح أطرحها یت عریة قد اهتم بها رقات الشّ ن قضیة الس
 ّ ً الن ً قاد اهتمام ّ أ إلاَّ  ا،ا كبیر ّ  ن ّ ارقات الس ها من الاهتمام مثلما نالته في لم تنل حظّ  یةثر لن

ّ الرُّ عر على میدان الشّ  ّ رقات التي تتعلّ غم من وجود بعض الس ّ  لا" ـثر فق بالن ثر یقف الن
ّ والاحتذاء عند الشّ  ٕ  صل بسرقة فكرة أو سرقة أسلوبعر فیما یت عر هو الفن ن كان الشّ وا

العرب منهم قد   سیماولادب ونقاده ، ولكن علماء الأیظهر فیه الاحتذاءالأدبي الذي 
ّ أ ون منا عنایة فائقة بهذا اللّ عنو  ّ عر مع اعترافهم أقد في الشّ لوان الن كون في ه ین

ّ " أنَّ  ن ابن رشیق القیروانيوقد بیّ  ،1"ومالمنثور كما یكون في المنظ رقات نظم أجل الس
فتناوله » ونهحركنا الملك بسك«سكندرقال نادب الإ. وهذه لمحة منه عرالنثر وحل الشّ 

                                                                   :فقال بو العتاهیةأ

ْ قَ  َ لَ  د َ ع ِ مري ح َ یت لي غُ ك َ ص ْ  ص ِ           المو َ  ت ّ وح ْ كَ ر َ ت ْ كَ ني لها وس َ ن 2."ات  

ّ اهتم أبو  كشف الاب عصره و تَّ بنقد كُ  والمؤانسةمتاع وحیدي في كتابه الإحیان الت
ّ المرزبان أفالصاحب بن عباد قال عنه ابن  سرقاتهم،عن  ّ ن ا ذو مَّ ، أ3رقةه كثیر الس

َ  لإخوانهضح في مكاتبته ه بالجاحظ فافتفقد تشبّ "الكفایتین  َ وم َ ج ِ ان ومسائله  ،ه في كلامهت
ّ لمعلّ    4."یهفي تستره وتغطّ تنا على سرقته وغارته وسوء تأتّیه ي دلّ مه الت

 أیضا ثرینالنَّانفسهم تكون بین عراء أرقات بین الشُّ ه مثلما كانت السَّ نَّ أ لىفهذا یشیر إ
م كتابیة ثریة هي تمازج بین خطابات نثریة أخرى سواء كانت شفویة أفالخطابات الن

ثر ، و حدیثة أمقدیمة  السَّرقة لا تقتصر على فن الشّعر فقط بل هي موجودة في فن النّ
  .أیضا

                                                           
رقات الأدبیة  يبدو  -1 ّ   .62، ص)ابتكار الأعمال الأدبیة وتقلیدهادراسة في (طبانة، الس
  .293، ص2دةجابن رشیق القیرواني، العم -2
ّ  باینظر أ -3 ّ با، دار مكتبة الحیاة للطّ 1وحیدي، الإمتاع والمؤانسة، جحیان الت ّ عة والن  وزیع، دط، دذب، دتشر والت
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ُ و    :                                                             ثریة إلىرقات النَّ صنّف السَّ ت
  .اثرینعراء من النَّ رقات الشُّ س"-أ

                                                                .عراءاثرین من الشّ سرقات النَّ  - ب
  1".سرقات الناثرین من بعضهم -ج
    :ایبحمد الشَّ أمن منظور  الأدبیةرقات السَّ  -5

ّ  بابالایب في شَّ الحمد ألقد تناول  ّ الر ضحا مو  الأدبیةرقات ابع من كتابه قضیة الس
ّ أهم تاریخها و  نواحیها ومواطنها، ،أساسها ا حكان في طر ، و ابهاكت ً ه لهذا الموضوع جمَّاع

ّ راء من سبقه من لآ ّ قاد الذین الن ُ  هذه القضیة إلى قواتطر ً م هم الكتب التي إلى أ اشیر
ّ  وما طرحه الموضوعهذا تناولت  فرج  وأمثال مؤلف ابن قتیبة وأب فیهاقاد الن

ابن رشیق  ،الهلال العسكري أبو، انيجالقاضي الجر ، والآمدي) هـ356(الأصفهاني
خر عن آكان له طرح كما  ،وغیرهم اني والقزوینيجر الجر هعبد القا القیرواني،

 ّ ّ الس ُ  ثریةرقات الن ً م ّ إلى أا وضح ُ "ه ن ّ لیس من ی بین عبد  والمعنویةلات الفنیة نكر الص
ّ وبین زیاد والحجاج یدمالح ّ اب العصر العباسي ، وبین كت وكیف ، وبین الجاحظ لالأو

ً  كانت مقامات الحریري ً  حیث ،2"ا لمقامات البدیعتقلید   ا لهأخذ من هذا الموقف رأی
ّ وب رقة تكون في الشّعر وفي  أن" :في قوله النثر میدانبوجود سرقة في  هذا أقر ّ الس

  3".النثر، وبین الشّعر والنثر
ُشیر عر دون النثر كون رقات كانت غالبة على الشّ السَّ  في موضع آخر أنَّ  وی

ّ الشّ   نَّ ثر بصفته سابق عنه لأمن النَّ ه أقرب إلى العرب عر یحظى بمنزلة خاصة وأن
ّ –وشاع هذا العنوان عر وردت في الأدب العربي غالبة على الشّ "رقات السَّ  رقات الس

لى منزلة ذلك راجع إ وبقي متنقلا بین الكتب  والعصور إلى الآن ویظهر أنَّ  –الأدبیة
                                                           

، دار بهاء )جمالیته وظیفته وقضایاه(القدماءمصطفى البشیر قط، النّص النثري عند النقاد والبلاغیین العرب  -1
ین للنشر  .141، ص2010، قسنطینة، الجزائر، 1والتوزیع، ط الدّ

ّ أحمد الشّ  -2   .265قد الأدبي، صایب، أصول الن
  .263نفسه، ص -3
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ّ كونه فن البراعة والسَّ ، عر الخاصةالشّ  ّ  یرورة والخلود وأن جدید فیه أو المبالغة مباحة الت
 ّ   1".فر بحظوة الملوك والعظماءقدم والظَّ ه أداة التَّ إلى مدى بعید وأن
ُ هذا وقد بیَّ  على عنفها رقات الأدبیة ابقین في وضع مصطلح السَّ جاراته للسَّ ن م

، الذي وضع أسماء أخرى غیر ن رشیق القیروانيخلاف ما یضعه غیره أمثال اب
 ّ ّ إنِّ : "رقات في قولهالس ّ ي جاریت الس ن حاولوا  رقات على عنفهاابقین في كلمة الس ٕ وا

سخ والإلمام وغیر كثیر نجده والنَّ  باعوالإتِّ ى ترادفها أو تقابلها كالأخذ وضع أسماء أخر 
ً . في العمدة لابن رشیق ّ ولكن هذه الكلمة بقیت عنوان غم ا لهذا الموضوع الأدبي على الر

 2".من هذه المحاولات
ّ  - انتهى في آخر هذا البابوقد  ل فیها خلاصة توصَّ  إلى -الأدبیة رقات باب الس

ّ تحقق في المعنى ا رقة لاالسَّ ":أنَّ  إلى ولا في  ،اسلعام الذي هو حق مشترك بین الن
ّ كالعام المشترك لكثرة لشیوعه وتداوله،  أصبحالمعنى الخاص الذي  ن ٕ تكون في  ماوا

  3".الآخرونصاحبه وعنه أخذ البدیع الذي انفرد به  أوالمعنى الخاص 
المعاني حق " رأىهلال العسكري في طرحه حینما  بوأیوافق  ایب في رأیهفالشّ 

 ّ ُّ السَّ ، ف4"ن سبقهمَّ لأحد فیها عغنى اس جمیعا لا مشترك بین الن المعنى الذي  رقة تخص
جد إبداع یخصوذكاء وحسن في الأداء من شاعر ما یكون فیه إبداع ُ ً  ، فأینما و ا شاعر

سواء كان  اني للمبدع الأولاعر الثَّ إذا ما حصل أخذ من الشَّ رقة وجدت السَّ  ردون آخ
ّ  أبو"بینما  ي نفس العصر أم في عصرین مختلفین،ذلك ف رق لمجرد ضیاء یقول بالس

ّ  أوالاتفاق في المعنى  ً  ، حتى ولوفظحاد في اللَّ الات ا وكان ا مشتركً كان المعنى عام

                                                           
ّ أحمد الشّ  -1   .263، صقد الأدبي ایب، أصول الن
  .264نفسه، ص -2
  .279ص ، نفسه -3
 .268نفسه، ص -4
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ً اللّ  ً فظ مباح خر آایب في موضع الشَّ أحمد ي أي مخالف لر أر هذا ال غیر أنَّ ، 1"ا ا سائر
  2".غة للجمیعالمباحة مادامت اللّ  الألفاظسرقة في  لا" :حینما قال

ٕ عراء و رقة على الشّ السَّ  ضیاء یؤكد فأبو في و  اسعلیه بین النَّ  فظ متعارفن كان اللَّ ا
خر آمنحى  وینحذلك بفهو  ،ك اتفاق بین شاعرین في معنى واحدن كان هناإالمعنى 

ّ " أنَّ  أخرى، ویؤكد بعبارة القدامىقاد لیه النُّ إب ا ذهیخالف فیه م  عر مافي الشّ  ةرقالس
  3".خذ معناه دون لفظهأ

لفاظ وطریقة وضعها استعمال الأ" تكمن في ایبرقة عند الشَّ اضع السَّ مو و 
 4"الأصالةومعرض  الابتكارذا كان مناط البراعة ومجال إسالیب أوصیاغتها عبارات و 

ُ ومنه  ّ لولا  :مام عليلإقول اب خذتأذا إ هذا الرأي مشكوك فیهعتبر ی ُ  أن عاد الكلام ی
ُ  !دلنف ِ وأیضا حینما س  اعرین یتفقان في المعنىأرأیت الشّ : أبو عمرو بن العلاء  لئ

تلك عقول : قال. ؟واحد منهما صاحبه، ولم یسمع شعرهیلق ، لم فظویتواردان في اللّ 
فقال . في مثل ذلكیب المتنبي رجال توافت على ألسنتها، وأیضا حینما سئل أبو الطّ 

ّ ، 5الحافرر على موضع فربما وقع الحا عر جادة،الشّ  ّ بمعنى لولا هذا الت صي داخل الن
 ُ ّ الذي ی ابقین بتكراره أو استرجاع جزء منه لنفد حدیثنا ولم رجعنا إلى الأخذ من قول الس

                                                                                                   .نجد ما نقوله

                                                           
 .363، ص)واللغةمنهج البحث في الأدب (ندور، النقد المنهجي عند العرب محمد م -1
ایب، أصول النقد الأدبي، ص -2  .  279أحمد الشّ
  .363، ص)غةمنهج البحث في الأدب واللّ (دور، النقد المنهجي عند العرب محمد من -3
  .279ایب، أصول النقد الأدبي، صأحمد الشّ  -4
رقات الأدبیة  -5 ّ   .41، ص)وتقلیدهادراسة في ابتكار الأعمال الأدبیة (ینظر بدوي طبانة، الس
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لا ّ قد الأ: أو   : ایب بین القبول والرفضحمد الشّ اقد عند أدبي وشروط النّ النّ

 : قد لغةالنّ  -1

 ّ   : ذكر منهاغویة أقد بمعان كثیرة في المعاجم اللّ یحظى الن

ّ "   - أ ّ تمییز الد خراج الز ٕ  1".یف منهاراهم وا

ّ  -ب ّ " قد الن عطاء نقُّ والتَّ والانتقاد  نقادكالت ٕ ّ د وا ن في الجوز أ صبعبالإ والنَّقر قد،الن
ّ  أي بمنقاره هیضرب الطائر بمنقاد ّ في الفخ والوازن من الد ظر نحو راهم واختلاس الن

ّ  الإعطاءهنا على  دلّ ی فهو ،2"يءالشّ  ّ شيءلى ظر إواختلاس الن ل ، ولعل المعنى الأو
ّ لى مفهوم الأقرب إ ّ  یزمیقد، أي تالن ّ جید الد حیح من الزائف راهم من ردیئها ومعرفة الص

  صوص الأدبیة بالكشف عن جوانب القوة والضعفیكون في النُّ  منها، وهذا ما
  .والجمال والقبح فیها

ّ و    3".فهو یعني الحكم) نقد( Gritisimالأصل اللاتیني لكلمة " من  مأخوذقد الن

 : قدتاریخ النّ  -2

ّ  نَّ شك أ لا مراحل مختلفة منذ العصر الجاهلي إلى غایة ب قد عند العرب قد مرَّ الن
 ُ ّ قسَّ العصر الحدیث، لذا ت النقد في كل  نَّ لأ ،قد العربي حسب كل عصرم حركة الن

ّ و  عصر آخر،في ا یمتاز به زاته عمَّ لف في ممیعصر یخت  قد في الفترةالحدیث عن الن
ّ ی ةالجاهلی ّ أ قاد والمؤرخینرى فیه بعض الن ّ ه مشكوك فیه فهم یزعمون أن العصور  ن

                                                           
  .254، ص)ن ق د(، مادة  14ابن منظور، لسان العرب، ج -1

 .339، ص)ق دن (، مادة 1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج -2

قد العربي -3 ین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النّ  ، دار الفكر العربي، دط، القاهرة)عرض وتفسیر ومقارنة(عز الدّ
  .26، ص1992
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 ّ ً العربیة الأولى تخلو من الن یخلو من كما یراه البعض الآخر ي لرأهذا ا نَّ ا، إلاَّ أقد بتات
 ّ ّ الص ً تینا من العصر الجاهلي قد تأحة لوجود شذرات عن الن ا للأدب فأینما كونه ملازم

ق بفطرته  تذوِّ ُ جد نقد، كما أنَّ الإنسان ناقد بطبعه م ُ د أدب و جِ ُ دائم البحث عن الأحسن و
 ّ ر عبر ثم تطوَّ  حكام انطباعیة وذوقیةقد منذ العصر الجاهلي في شكل ألذا ظهر الن
   .حقة بدایة من العصر الإسلاميالعصور اللاّ 

  :قد في العصر الجاهليالنّ  -أ

ً النقد الأ نَّ إ" بل  واضحة یعتمد أصولاً  ا في الجاهلیة لادبي عند العرب قد نشأ فطری
ُ  شعره،وقیمة  اعرالشّ كان ینقاد لمكانة  على  أحدهماخر فیفضل قارن بین شاعر وآفقد ی

ّ ضّ خر كما فَ الآ وقد  حسان عشى على الخنساء والخنساء على بیاني الأابغة الذّ ل الن
من حیث كون  الجزئیةومعانیه  الخارجیةعر من حیث صیاغته لى قیمة الشّ ینظر إ

 ّ ا أالن ً َ بولا والمعنى مق نافرة،و والألفاظ منسجمة أ محكم،و غیر ظم محكم  1"رذولاأو م
َ فالإنسان ناقد بطبعه لما أُ لیه وع جعله كاء التّي توق والذّ من مؤهلات خاصة بالذّ  وتي
 ُ ً طلق أی ٕ حكام ْ ا وا كانت فطریة فهي نابعة من الفهم العمیق والقدرة على الاستنتاج  ن

ّ  والمحاورة، ّ یئ فهو یرتاح للجید وینقبض للس العرب  نَّ ا یعني أممَّ  عرالشّ من  ديءالر
َ القدامى قد  َ ع ّ ر ْ قد الأدبي وزاولوه قبل أفوا الن ح بكل ما یحمله یعرفوه كمصطل ن

َ  المصطلح من معان، ّ فعر ٕ اولوه ذوقً قد فطرة وز فوا الن ً ا وا ُ ا وطبّ حساس نتاجهم على وه ق
ّ الشّ  ّ فسیر والأخذ لأعري كونه بسیط لم یتجاوز الت ً ن ً هم لم یعرفوه علم صوله ا له أا وفن
ُ  اعده،وقو  ً سمُّ فلم ی َ  اوا هذا نقد ّ  نَّ ، لأفوه هذا الوصف الذي نعرفه نحنصِ ولم ی قد كلمة الن

ُ  ،ردیئهآنذاك تعني تمیز جید الكلام من  ّ الشُّ  فأغلب  ظرأمل والنَّ عراء یتناول شعره بالت
 ّ ُ في تنقیحه وصقله أمثال زهیر بن أ زیادة ظر والتأمل إلاّ فلا یزید الن ّ لمى بي س ي الت

ُ  كونها تمكث عنده حولاً  یاتلو كانت تسمى قصائده بالح ا لها ممَّ بها ویصقهذّ كاملا لكي ی
                                                           

قدي في التّراث الأدبي العربي، ص -1   .387محمد عزام المصطلح، النّ
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ّ یدل على أ ّ بالفطرة، غیر أقد نفسهم كانوا یمارسون النَّ عراء أالشّ  ن مر لم یقف هذا الأ ن
ّ عراء الجاهلین عند حد التأمل في الشّ بالشّ  وراح  ظر فیه فقط بل تجاوز الأمرعر والن
ّ عراء ینظرون في شعر غیرهم الشّ  ٕ فتناولوه بالفحص والت ّ دقیق وا ثم  ظر فیه،معان الن
 ّ ّ أ فقد رويو یب علیه باستحسان أو استهجان، عقالت وهو صبي  طرفة بن العبد سمع" ن

 ً   : ا من قومه في بعض مجالسهم یقولمنشد

 َ َ د أَ قَ و َ ت َ ن َ اس ِ  مَّ ى اله َ نع ْ  د ِ اح َ ت َ بِ               هِ ارِ ض ْ علیه الصَّ  اجٍ ن َ ی ِ ریَّ ع َ كْ ة م   .مد

ّ » استنوق الجمل«: فعابه بقوله ْ وصف الفحل بالصَّ  هلأن َ ی ِ ریَّ ع مات ة وهي عندهم من س
ْ وهذا إ 1"الإبلناث إ ّ  شيءعلى  دلَّ  ن ّ  نَّ ما یدل على أإن كان  الجاهليقد في العصر الن

 ً فیه الذي وقع  الخطأاعر استنوق الجمل كان بدافع تصحیح ا وقول طرفة للشّ فطری
َ  لكونه َ و ُ  فَ ص َ الجمل بما ت َ والصَّ  اقة،النَّ ف به وص ِ نَّ معروفة بأة ریَّ یع َ ها س ُ م نق ز عُ میِّ ة ت

اقة لا عن   .الجملق النّ

ّ قد لم یقف النَّ  نَّ كما أ ّ ظر في حد شعرهم عند الن ّ  فقط هفی أملوالت ظر ولا في الن
َ  نَّ فقد روي أ عراء،الشُّ لك لیقوم على المفاضلة بین بل تجاوز ذ غیرهم،لشعر  ْ ر ا من طً ه

ء عراء الشّ منهم، ومن هؤلایه في شعر كل عراء تحاكموا إلى رجل لكي یقول رأالشّ 
" ُ ُ  ،برقان بن بدرالز ّ ب، والمخبل السَّ الطیّ  الأهتم، وعبدة وعمرو بن جل عدي، فقال الر

ْ مَّ أ: للزربقان ٍ ا أنت فشعرك كلح ُ هو أنضج فأ أسخن، لا م َ ك نی رِ كل، ولا ت َ ا فینت ُ ف ا مَّ به، أ ع
ّ ما أُ فكل ر،البصفیها  عمرو فشعرك كبرود حبر تلألأ نت یاأ َ  ظرعید فیها الن ُ ن ص ق

ا أنت أیها المخبَّل فإن شعرك قَ و ، البصر عن شعرهم و ارتفع عن شعر غیرهم ر صَّ أمَّ
ِ  ا أنت یا عبیدة، فإنَّ أمَّ و  ك ْ   2".م خرزها، فلیس تقطر ولا تمطرشعرك كمزادة أُح

                                                           
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، 3محمد هاشم عطیة، الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي، ط -1

 .153، ص1936بمصر، 
 .125، ص)لمصطلح والنشأة والتجدیدا(محمد كریم الكرواز ، البلاغة والنقد  -2
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ّ فا       ً لن ُ قد في العصر الجاهلي لیس نقد ً ا م لمقاییس كما هو في العصر  ا یخضعمنهج
ّ و  الحدیث ن ٕ ا ذوقیاا نظرات شخصیة ارة أخرى كان مجرد لمحات ذوقیة و أو بعب ما كان نقدً

حسِّهم اعرة، و أذواقهم الشّ تملیها علیهم سلیقتهم العربیة وطبائعهم الأدبیة، و  تقوم على ما
ِ اللّ  حاطتهم بأسرارها ووقوفهم على د ٕ قیق بلغتِهم، وا یحاءاتهاغوي الدّ ٕ في  لالات الألفاظ وا
ّ شتَّ  ویدهم ها دور كبیر في تز ، إضافة إلى أن البیئة العربیة الجاهلیة كان لورى الص

ّ ، ممَّ بالمعارف ّ  .عرقدیة التي تخص الشّ ا ساعدهم في تعزیز لمحاتهم الن قد في جملته فالن
ً "كان  ً نقد ، فقد عر نظرة عامةالشّ صل بالجزئیات، ولم ینظر في الأدب و تَّ ا یا عملی

 ّ ّ  بحیث یمكن القول أنَّ  ظرة الجزئیةشغلتهم الن قدي كان أقرب إلى البلاغة نشاطهم الن
ّ منه إلى  ّ قد الخالص، و الن ً لا ننكر أن ّ  ، إلاَّ ا من الأحكام العامةهم تركوا كثیر ها تجري أن

  1".هاعلى ألسنتهم في جملة مركزة قلما حللو 

قد في صدر الإسلام - ب   :النّ

ّ قد في العصر الإسلامي و سع النَّ اتَّ  َ إلى شيء من الد ح َ ن َ قة خلاف العصر ج
ُ الجاهلي َ بین ، ونزول القرآن بلسان عربي م ً ج فصاحة العرب و وَّ قد ت ً أحدث تغییر ا ا كبیر

ّ "، فنقلهم من البداوة إلى الحضارة والرقيفي حیاتهم  ى االله بي صلّ فطوال فترة بقاء الن
ُ المكرمة قبل الهجرة إلى یثرب لم  م في مكةعلیه وسلّ  لتّي عر في المعارك استخدم الشّ ی

ُ الآخردارت بین المسلمین من جانب وبین المشركین من الجانب  ِ ، حیث لم ت ح ت
ُ للشّ  المشركین كانوا یفزعون إلى السیف  نَّ لأ ؛المعاركسهموا بشعرهم في تلك عراء لكي ی

 ُ ّ ، و 2"ن وهم قلة في ذلك الوقتهددون به المسلمیی ع ولم ولة الإسلامیة تتوسَّ قد أخذت الد
ّ تقف في حدود المنطقة فقط، بل و  ّ  انضم م سلّ و ى االله علیه سول صلّ جمع غفیر إلى الر

سیوفها  علمت عند ذلك أنَّ و ختبرتهم قریش بغیر حرب، فخسرتها ایومها " وآمنوا برسالته
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 ْ ى االله علیه كسب المعارك ضد المسلمین المؤمنین باالله ورسوله صلّ قادرة على  لم تعد
ّ عر و فلجأت إلى الشّ  موسلّ  ً ات فوسا فتاكً خذته سلاح ن ، فبدأ المشركو 1"ا له وقعه في النّ

 ّ مع تمادي قریش عر فأخذوا یهجونه في كل صغیرة وكبیرة و صحابته بالشّ بي و بهجاء الن
 ّ یذاء المسلمین بأقوالهبي وأصحابه و في هجاء الن ٕ ى االله ، أمر رسول االله صلّ م وأشعارهما

ّ  عر في خدمة العقیدةم بتوظیف الشّ علیه وسلّ  ّ لما له من تأثیر بالغ في الد ین فاع عن الد
ً والمسلمین  ُ فقد كان سلاح الجزع من  كانت قریش تجزع كلّ " و ع به ضد المشركیندافَ ا ی

َ ا أسلَ فلمَّ  مكان ذلك قبل أن تسلو  ؛شعر رواحةبلا تبالي و  هجاء حسان ت رأت في م
ً االشّ  َ ا آخرعرین رأی ّ طعن في أحسابهم و ، فقد كان حسان ی ي تنال من یرمیهم بالهنات الت

عیّ و  ؛الغرة الجاهلیة ُ ُ كان عبد االله بن رواحة ی وا و  هم بالكفرر ُ كان شعر ابن رواحة ثم أسلم
ّ اقلوبهم حز  هو الذي یحزُّ  ویرون  عراء الخصومان أعظم الشّ ، فهم إذا كانوا یرون حس
ّ معانیه أحدّ و  ُ جاء المهم إذن یرون الهو  ؛من معاني أي أنصاري آخر ألم ّ قنع الم ما  ر

ّ لا من تعرض للعقیدة و  تعرض للحرم والأنساب   2".ینالد

ُ قد في هذه الفترة بأنَّ النَّ  یدلُّ  ّ رتبط بالقیاس الأخلاقي و ه م ونلمس ذلك في  نيیالد
ّ أقوال و  َ : "بي حینما قالآراء الن االله بسلاحهم أن منع القوم الذین نصروا رسول ما ی

ّ . ینصروه بألسنتهم َ : انفقال حس َ و : بطرف لسانه وقال ذَ خَ ا لها، وأأَن ني به سرُّ االله ما ی
ّ ، و 3"صنعاءمقول بین بصیري و  ْ " م أیضا ى االله علیه وسلّ بي صلّ قد قال له الن ه ماُ ُ ه   جُ
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َ  علیهم أشدُّ  لهجاؤك االله فو - یعني قریش – ّ  عِ قْ من و ْ ، اُ لامالظّ  سِ لَ هام في غَ الس ُ جُ ه م ه
َ الْ ومعك جبریل روح القدس، و  َ  أبا ق   1".اتنبكر یعلمك تلك اله

ّ و  ّ  قدیة الأخرىمن المواقف الن اشد عمر بن الخطاب رضي االله موقف الخلیفة الر
َ  عنه ج َ ُ ن الحُ حینما س ُ و  یرقان بن بدرطیئة لهجائه الز ْ خرِ لم ی ُ ج ْ  جن إلاَّ من السِّ  ه  بعد أن

ّ  عاهده على الكفّ  ّ اسعن أعراض الن ْ ، هذا ما یدل على أن ع ُ َ هم كانوا ی فظ ر اللّ بتخیُّ  نُون
ّ موقف مثال ذلك و  ثَ  لا یقولنَّ : "م حینما قالى االله علیه وسلّ بي صلّ الن ُ ب ت نفسي أحدكم خَ
ِ لكن و  َ لیقل لق ُ لما فیه 2"ت نفسيس  مسلم إلى نفسه الخبث، كماال ضیفا من كراهیة أن ی

ّ أُثِر عن الخلفاء الرَّاشدین و  ّ أ حابة رضي االله عنهمالص ون إلى شعر عمهم كانوا یستن
 ُ ُ و  بدون رأیهم فیهغیرهم و ی : قال. أبي دأبفعن أبي مسمع عن "، عراءفاضلون بین الشّ ی

ا مع أصحابه و عمر بن الخطاب رضي االله عنه ج كان ً فیقول  عرهم یتذاكرون الشّ الس
ابن عباس على الباب : فلان أشعر إذ قیل لهم: فلان أشعر، ویقول بعضهم: بعضهم

ّ م من یحدثكم و تاكُ قد أ: فقال عمر بن رضي االله عنه ّ . اس بأیام االلههو أعلم الن م ا سلَّ فلم
ّ  ؛عباسبن  یا :عمره لجلس قال و    3".زهیر یا أمیر المؤمنین: ؟ قالاسمن أشعر الن

ّ " عمر بن الخطاب  كما أنَّ  ُّ عر وینقده و ق الشّ كان یتذو على روایته  یرویه ویحض
ّ  ،4"وحفظه ّ  ا یعني أنَّ مم ً الن ُ قد في العصر الإسلامي كان حاضر ى من مواقف وِ ا لما ر

 ّ ّ الخلفاء م و ى االله علیه وسلّ بي صلّ للن مختلف و  عراء وآرائهم فیهالشّ عر و اشدین من الشّ الر
 ّ ّ الملاحظات الن ّ قدیة الص ، فلم یقتصر حابة وغیرهمادرة عن بعض معاصریهم من الص
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 ّ سلامتها غة العربیة عامة والغیرة على صحتها و قد وحده بل شمل اللّ اهتمامهم على الن
مهم على نحو فالعرب كانوا یعربون كلا .وخاصة فیما یخص القرآن الكریمحن من اللّ 

ّ  ، إلاّ ما في القرآن الكریم من خالطهم من العجم أثناء الفتوحات الإسلامیة وأثناء  أن
ّ  سم الحج كانوا یلحنون في الإعراب، حتى وضع أبومو  ّ الأسود الد حو ؤلي قواعد الن

ً فكان ذلك و "ي بن أبي طالب بذلك حینما أمره عل ً لا ریب تطور ّ ا ا جدید  قد الأدبيفي الن
 ّ ِ لف حین أحسُّ عالجه الس َ وا الخطر على الك نة و ت ّ هذا  ،1".حنغة من طروء اللَّ اللّ اب والس
 ّ ّ  یعنى أن ً الن غیر  الإسلام بتعالیمها في عهد البعثة الإسلامیة، و قد الأدبي ظل مستمر

 ّ ّ  إذ... الأخلاقیةجاهات العرب الأدبیة و من ات الفطري وق الأدبي الذّ  قوامه ظلّ  أن
ّ و  الخالص ً الذي لا یعتمد على مقاییس دقیقه، بل و  قد الجزئيلم یتجاوز الن ا كان نقد

أیضا على المیول واقتصر  ة بین شاعرین أو الموازنة بینهمایعتمد على المفاضل
ّ الشّ  ّ ، فقدخصیة أثناء الن ً كان هذا الن ّ قد امتداد ّ قد في العصر الجاهليا للن أواخر  ، غیر أن

ل ّ ّ و  القرن الأو قد فیها یقتصر على المفاضلة والموازنة بدایات القرن الثاني لم یكن الن
ّ غویین و بل تجاوز ذلك إلى مشاركة اللّ  ،بین الأدباء فقط ّ الن صوص حاة في تصحیح الن

ّ یسعریة التي تحمل أخطاء نحویة لا تالشّ    .العربیةلیقة ر وفق الس

  :النقد في العصر الأموي -ج

 ّ ً  قدشهد الن ً في العصر الأموي ازدهار طور ا خطوات بارزة نحو التَّ خطَ و  اا كبیر
ّ  الارتقاءو  ّ بسبب وجود مجموعة من العوامل الت ُ ي ساعدت على ازدهار الن ضاف قد ت

ّ على العوا رار العرب في الأقطار ، منها استقي ظهرت في العصر الإسلاميمل الت
عر وممارستهم له خلفاء الأمویین بالشّ اهتمام الالمفتوحة وتأثرهم بالحضارات الأجنبیة و 

ّ  ،ام مقر الخلافة الأمویةخاصة في بلاد الشّ وتشجیعهم علیه  ّ  كما أن ّ الص یاسي راع الس
 ُ ّ  عتبر عاملاً الذي اشتعلت نیرانه في ذلك العصر ی كت روح الأدب ي أذْ من العوامل الت
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َ ثْ أَ و  ّ ت موضوعاته ممَّ ر ُ ا أد ّ ى إلى بروز حركة نقدیة م كان الخلفاء یعقدون "فقد ، رةتطو
وكان الوجوه . عراء ویعلقون على بعض ما یسمعونهالمجالس ویستمعون إلى الشّ 

عراء أصبح الشّ ، و 1"ار الشّعراءأخبوالكبراء یعقدون المجالس أیضا ویتداولون في الشّعر و 
كانت جوائزهم في ینالوا جوائز من طرف الأمراء والخلفاء عر لكیتنافسون على قول الشّ 

بالإضافة  ،فینقدون شعرهم ویحكمون بینهم ة على قدر براعتهم في قول الشّعرفموقو 
ابقة و إلى عامل آخر لا  ّ العصبیة القبلیة بشكل هو بروز یقل أهمیة على العوامل الس

ّ واضح  ّ مم ّ  بینهم نار الهجاء عراء وأشعلى إلى الخصومة بین الشّ ا أد قائض كشعراء الن
ّ هذا و . حمله شعرهم من هجاء مقذعكان ی لما جریر والأخطل والفرزدق ى سوق قد أد

 ً ً المربد دور الذي كانت أهمیته لا قد في هذا العصر و النَّ عر و ا في تنشیط حركة الشّ ا كبیر
عراء یتهاجون الشّ بد یذخر كان هذا المرب"همیة سوق عكاظ في الجاهلیة حیث ل عن أتق

ُ ویتفاخرون، و  ّ مذهبه علي كل شاعر من شأن قبیلته و ی یضع من شأن غیره یاسي و الس
ّ عراء و من الشّ   یر والفرزدق ویتنافران ویتهاجیانیاسیة، فیجتمع فیه جر مذاهبهم الس

ْ والأخطل و  یحضرها الحجاجو  ی َ ع   2".ل وغیرهمكعب بن جُ

ُ و  ً ی ّ خَ  ا أنَّ ذكر أیض فقد  ،عراءعهم الشّ تتبُّ حویین وتقعرهم و لف الأحمر كان یكره الن
ّ ذكر الجاحظ في كتابه البیان  ً والت   : ا لخلف الأحمر یقول فیهبیین بیت

فَرقَعهنَّ بِ "  َ َ و ْ ت ِ ع ِ یبِ ق َ كَ                    ه ْ ف َ قَ ر ِ ع ْ الرَّ  ة ِ ع َ  د ْ ب َ ی َ  ن   3".بِ االسَّح
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ّ ممَّ  ْ علماء العصر الأموي بدؤوا ینقدون الشَّ  ا یعني أن بهذا أخطأ نحویا، و  اعر إن
 ُ ْ حون له صحِّ ی ّ  الخطأ الذي وقع فیه إلى أن ّ أصبح هذا الن ّ وع من الن حوي قد العلمي الن

 ّ ّ صورة من صور الن   .ي ظهرت في نهایة هذا العصرقد الت

  :العصر العباسي -د

َ طور والازدهار ولاصلت الحیاة الفكریة في العصر العباسي إلى ذروة التَّ و  ا في سیم
َ لآداب، و العلوم وا قافات تیارات فكریة بفضل امتزاج الثّ حركات ثقافیة مهمة و رف ع

د كان لنقل هذا التّراث الأجنبي ، فققافة العربیةوهندیة بالثّ الأجنبیة من فارسیة ویونانیة 
باسي الأثر الكبیر في جعل العصر الع على ذلكوالأمراء والولاة  تشجیع الخلفاءو 

ر في ظل الحی ّ ّ و  اة الجدیدةیتطو ّ بالت الإسلامیة، فانتشرت المعارف ساع الحضارة الي ات
ثُ و  ّ كَ رت العلوم تطوَّ تب و دوین، وأُنشئت المكتبات وراجت الكُ ر الإقبال على البحث والت

ّ وأخرى فكل هذه العوامل  ّ كان لها الد ر قد الأدبي الذي تطوَّ ور الكبیر في وجود الن
ً "ر الحیاة بتطوَّ  ْ فكان طبیعی ُ ل الذَّ یتحوَّ  ا أن ثقافة علمیة  ثقفوق الفطري إلى ذوق م

  1".الأدبیة الواسعةورة العلمیة و قد الأدبي بهذه الثَّ ر النَّ أن یتأثَّ واسعة، و 

ّ و  ّ من صور الن حینما عاب قول  واة عن بشار بن بردقد في هذه الفترة ما ذكر الر
ثیّر ّ  كُ   : قال كثیر. ه بحبیبتهلأثناء تغز

 " َ ْ قَ و َ  د َ ج ْ الأَ  لَ ع َ ع ُ د َ  اء ْ ی َ ن ِ ت َ ق َ ص َ ون َ          ا    ن َ و َ طْ ت ُ م ِ  ع َ ف ُ لْ ا أَ ین َ  نٌ س َ و ُ ع ُ ی   .ون

َ نَّ إِ  لاَ أَ  َ م َ ا لیلى ع ْ ا خَ ص ُ ی َ ز َ ر ٍ ان َ ا غَ ذَ إِ                ة ُ م َ  كفّ ا بالأَ وهَ ز ِ ت ُ ل   .ین

ّ و : فقال ْ االله لو زعم أن د لقد كان جعلها جافیة خشنة بعد أن ْ ب ُ  ها عصا مخ أو عصا ز
  :جعلها عصا، ألا قال كما قلت

َ و  ج ْ ع َ دَ َ اء الم ِ اجِ ح ْ ر م عدٍّ              كَ  ن َ َ أَ م ِ نَّ ح َ یثَ د ُ الجِ ه ر َ َ ا ثَم   .انِ ن
                                                           

قد الأدبي، ص -1  .335أحمد أمین، النّ
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َ ا قَ إذَ  ِ ام َ شْ ت لم ِ ی َ ت ثَ ه َّ كَ            نَّت      ا تَ َ أ ِ  ن َ ع َ ظام ِ ه ْ ا م ْ خَ  ن ر ی ُ   1".انز

ارحكم  الملاحظ أنَّ و  ثیر بشّ ّ و  على كُ ّ صل بالذّ نقده له مت الإحساس لیم و وق الس
 ُ   .صلنقده هذا مرتبط بمزاجه الفارسي، باعتباره فارسي الأ رهف بحكم أنَّ الم

ّ  الاتّجاهاتمن أهم و " ّ الت قد خلال العصر العباسي قد ظهر فیها أثر ي برزت في الن
 ّ ُ ا وخیكثرت مظاهرهقد الیوناني، ثم نمت هذه الاتجاهات فیما بعد، و الن ل هذا مثِّ ر من ی

ً المتأثّ  الاتّجاه ً ر تأثر ّ ا محمود ة كثیرة هو الجاحظ فهو صاحب نظریات نقدیّ دیم قد القا بالن
ُ  ، لأنَّه2" عمر بن لجأ لبعض "ما قال نیعراء لبعض حقاله بعض الشّ  ورد لنا مای

َ ذاك: قال !، أنا أشعر منكعراءالشّ  م ّ : ؟ قالوبِ َ  ي أقولُ لأن َ وأخاه، و  البیت َ  لُ تقو  أنت  البیت
 َ   3".هعمِّ  وابن

ّ لقد شهد  ً قد في العصر العباسي الن ً تطور ُ كان ا و ا بارز رؤیته في  شبه ما تَمَّ نمطه ی
ُ بشكل أوسع وأعمق وي ولكنالعصر الأم ّ ، فقد و ّ ضعت الكتب الن ي تبحث في قدیة الت

 ّ ّ الن ُ ى جوانبهقد من شت ً راثً ، حیث تركوا لنا ت ً ا نقدی أقدم ما وصل إلینا من  لعلّ ا، و ا ضخم
 ّ ُ لابن سلام الجمحي " عراءطبقات الشّ "قد كتاب كتب الن كتابه من أهم الكتب  عدُّ الذي ی

 ّ ّ الن یقیم علیه البراهین على عدم عر ثم ینقده و ي یعرض فیها الكثیر من الشّ قدیة الت
ّ إذ  ،إصلاحه ُ أن من الكتب الأخرى أیضا عراء إلى طبقات ویوازي بینهم، و م فیه الشّ قسِّ ه ی

، دون أن "والحیوان "بیینالبیان والتَّ "الجاحظ  كتابيعراء لابن قتیبة و الشّ عر و كتاب الشّ 
ّ عر و أنسى كتاب نقد الشّ  ثر لقدامة بن جعفر الذي تأثر به علماء البلاغة الذین نقد الن

هذا وقد اعتمد عبد القاهر . "مفتاح العلوم"اكي صاحب جاؤوا من بعده أمثال السكّ 
 ّ  "أسرار البلاغة"لفنیة في كتابیه ا ظم لدراسة الأدب وصورهالجرجاني على نظریة الن

                                                           
 .42، القاهرة، دت، ص5، دار المعارف، ط)النقد(فنون الأدب العربي شوفي ضیف،  -1
 .30نقد الأدبي في آثار أعلامه، صحسین الحاج حسن، ال -2
 .206، ص1جاحظ، البیان والتبیین، جال -3



ایب في النّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّني ـــــ  قدـــــــــــــــــــ آراء أحمد الشّ
 

 
63 

ّ  "الموازنة بین طائیین"مدي كتاب الآ ، وعدَّ محمد مندور"دلائل الإعجاز"و ل دراسة أو
 ُ ّ منهجة و نقدیة م   . ي سادت في هذا العصرغیرها من الكتب الت

 ّ ّ ومن أبرز القضایا الن  عر وانتحالهقضیة الشّ : الآراء فیها هيي تباینت قدیة الت
ّ "و عراء وغیرهاالموازنة بین الشّ قضیة و ، والمعنىفظ قضیة اللّ  قد من بهذا تحول الن

  1".وق إلى علم بقواعد وأصولاعتماد على الذّ 

قد اصطلاحا -3   :النّ

ّ » نقد الشعر«قدامة بن جعفر في مقدمة كتابه  یحاول قد فیقول تحدید مفهوم الن
" ً ً تخلیص جیده من ردیئه عر و ضع في نقد الشّ ا و ولم أجد أحد كان الكلام عندي ا، و كتاب

  2".عر من سائر الأقسام المعدودةفي هذا القسم أولى بالشّ 

ّ و " ّ الن لى أو إ ظرة إلى الفن عامةقد في حقیقته تعبیر عن موقف كلي متكامل في الن
ّ  وق، یبدأ بالذّ الأدب خاصة ّ ر منها یعبمییز، و أي القدرة على الت ّ فسیر و إلى الت علیل الت

ّ و  ّ حلیل و الت ّ 3"قویمالت فیها من مواطن ا یكشف عمَّ ه یقوم بدراسة الأعمال الأدبیة و ، أي أن
ديء منهاالقوة والضعف ّ ّ  ، فیمیز بین الجید والر فهو یقدر  قدیةقبل إصدار الأحكام الن

 ّ ً الن ً ص الأدبي تقدیر ُ ا صحیح بعبارة أخرى هو و  .ن من خلاله درجة العمل الأدبيبیّ ا ی
" ّ نواحي الجودة والجمال أو الرداءة والقبح في العمل  ادقة التي تعكسالمرآة الص

  4".الأدبي

  

  
                                                           

1-  ّ  .441قد الأدبي، صأحمد أمین، الن
 .61قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، ص -2
 .54، ص)والتجدید المصطلح، النشأة( محمد كریم كرواز، البلاغة والنقد -3
قد الأدبي في آثار أع -4  .24لامه، صحسین الحاج حسن، النّ
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  :قدایب في میزان النّ اقد عند أحمد الشّ شروط النّ قد الأدبي و النّ  -4

ّ " :اني من كتابه المعنون بـایب في الباب الثّ طرح أحمد الشّ   سؤالاً " قد الأدبيفي الن
قد الأدبي؟"علیه وهو  أراد من خلاله الإجابة ّ  فیه تناول" ما النّ قد الأدبي بدایة تاریخ الن

ابع للهجرةمن الحضارة الیونان ّ ً مبیّ  یة إلى غایة القرن الر َ وتِ الأمة الیونانیة قد أُ  ا أنَّ ن ت ی
َ منذ نشأتها طلاقة في قول الشّ  َ عر ب هذا وقد ظهر بینهم  ،شعرائها ت على كلّ د

 ُ ُ تسابقون و الم ً تنافسون االم اذلذین یطلقون أحكام ّ وق الس ذه هج و ا نقدیة یحكمها الذّ
ْ  حكمها شروط وضوابطالأحكام لم تكن ت  جاء وقت تدوین الإلیاذة والأودیسا إلى أن

ّ فكانت هذه أولى بدایة  ً لنشأة الن ً قد عندهم بعد أن كان نقد  فبدأوا، عرا على الشّ ا ارتجالی
ّ صوص و في تحقیق النُّ  خراج الز ٕ ً ا ل اعر عندهم فصدرت أوَّ ا لمكانة الشّ ائف منها نظر

 ً فساد نصوصهاا لعبث الرُّ نسخة للقصتین فوضعت بذلك حد ٕ   1.واة بها وا

ُ و  ّ د الشّ جِ في القرن الخامس قبل المیلاد و ّ "و مثیليعر الت َ قد الأدبي و ترقى الن ن كَّ م
ْ یتناولوه بطریقة أشمل و الشُّ  ّ أعمق مادام الشّ عراء أن ً عر الت   2".حیاةا للمثیلي نفسه نقد

 ّ ّ صف الثّ وفي الن قصة «قد بجدیة في اني من هذا القرن تجلت أولى محاولات الن
ایب »فانفادع لأرسطو الضّ  ّ و  ،كما بین ذلك الشّ ّ غیرها من الن تدل على وجود ي ماذج الت

ّ وفي حدیثه  .نقد عند الیونانیین قد الأدبي في تاریخ الأدب العربي فقد أحاط عن نشأة الن
ّ  نَّ ن أ، حیث بیّ جملة من الخصائصبها من منظور  قد في هذا العصر خصائص الن

  :عبارة عن

 .عراءالشّ عر و بیعي على الشّ وق الطّ ملاحظات قوامها الذّ " •
•  ّ  .فظ والمعنى الجزئيه ینفرد باللّ أن

                                                           
قد الأدبي، صینظر أحمد ال -1 ایب، أصول النّ  .106شّ
 . 107نفسه، ص-2
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ّ حیث ن أن تحكمه قواعد خاصة ر دو التأثّ یعتمد على الانفعال و  • قد في الجاهلیة كان الن
اذج، كما یتناول بیعي السَّ وق الطَّ عراء قوامها الذَّ الشُّ عر و الشِّ عن ملاحظات على عبارة 

ر دون أن تكون هناك قواعد یعتمد على الانفعال والتأثُّ فظ والمعنى الجزئي المفرد، و اللَّ 
 ُ ّ دوَّ م مكانة عر و ینتهي إلى بیان قیمة الشِّ قاد في شرح أو تعلیل، و نة یرجع إلیها الن

 1.اعر بین أصحابهالشَّ 

َ ل للهجرةا في القرن الأوَّ أمَّ  تعدد المذاهب عر و قد الأدبي بنهضة الشِّ ط النَّ ب، فقد ر
ّ عریة و الشّ  ّ كما بیّ  یاسیةالس ّ  ن أن كان "لما  وق والسلیقةقد كانت تعتمد على الذّ حالة الن

مةأمثال ج ،عراءیدور حول فحول الشّ  ّ ، وشعراء الغزل ریر والفرزدق والأخطل وذي الر
شعراء الأحزاب ، و ر ونصیب وعمر بن أبي ربیعةثیّ كُ رین كجمیل و الحاضالبادین و 

ّ ، و 2"السیاسیة المختلفة د وجود ، بل أكَّ قد في هذا القرنلم یكتف بوجود هذا النوع من الن
ّ غویون و هو لغوي نحوي نهض به اللّ و " نوع آخر اة من علماء للبصرة والكوفة حالن

ّ و  خاصة ّ لة بین الأدب و یقوم على الص   3".غة والعروضحو واللّ أصول الن

َ اني للهجرة في القرن الثّ و  ّ  ح أنَّ ضَّ و ُ قد و نهوض الن ّ رتبط بالثّ الأدب م ي أقامها ورة الت
اس وهي ثورة على الأدب القدیمأبو  ّ ّ  نو صال الأجناس ببعضها البعض نتیجة ات
 ّ ّ كات نتیجة هذه الأسباب ، و الاجتماعیةكذا صعوبة الحیاة و  امي بالآريصال الجنس الس
ّ وسار  عر بهذه الاستحالةر الشّ تأثَّ  ّ على مذهبین مذهب قدیم وآخر حدیث ادقالن ل ، فالأو
 ّ ّ جه نحو الجاهلیة و یت قد صدر الإسلام والآخر یجري حول مقتضیات الحیاة فوقف الن

 ّ ّ طویلا بین هذین المذهبین فوق ما تناول من الن   4.ابقةواحي الس

                                                           
ایب، أصول النقد الأدبینظر أحمد ا -1  .109ي، صلشّ
 .110نفسه، ص -2
 .    110نفسه، ص -3
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 ّ قافة الإسلامیة، فبعضهم اعتنى تقاسمون الثّ الث فقد أخذ العلماء یا في القرن الثّ أم
ّ بالقرآن الكریم و  حو والعروض خفیة الآخر اعتنى بالفقه وجماعة أخرى اهتمت بتدوین الن

حن إلى جانب ذلك اهتم فریق آخر بترجمة العلوم والآثار الأجنبیة انتشار اللّ ضیاعه و 
 ّ ّ قافة في ظل هذه الثّ و  ،الیوناني تأتي من الفرس و الت سادت هذا القرن نشأ ي الواسعة الت

ّ رجال شعراء و  تمام وسهل  أباالعربیة ورجالها أمثال الجاحظ و  غةاب أفادوا بعلمهم اللّ كت
الواسعة وعن هؤلاء الرجال نقد   قافةعن هذه الثّ  نشأ ، إذغیرهمابن الرومي و بن هارون و 

 ّ ّ ، ما یسري إلیهم من قد عندهم إلى أصلین عامینتنتهي أصول الن ابقة وما العصور الس
  1.یستجد لهم من أثر الفلسفة والجدل والبلاغة والمنطق ولكل فریق مزاجه

ّ  ا مناحيأمَّ  ّ الن ّ فسیر و قد الأدبي فلم تبلغ الت ّ علیل و الت ّ الن د في قظام مثل ما بلغه الن
ابع ّ ّ "ففي هذا القرن  ،القرن الر واهر حلیل الظّ قد یمتاز بالعمق وسعة الآفاق وتكان الن

ّ الأدبیة و  رجاعها إلى أصولها الص ٕ ّ و  2"حیحةا بهذا الفن  الأدباءقاد هذا لسبب تفرد الن
 فترة أبي تمام والبحتري والمتنبيد هذه المن أشهر نقاو ، وق عندهمونضج ملكة الذّ 

ِ فأُ  كتاب رسائل كالموازنة والوساطة بین المتنبي وخصومه و ئ من وراء ذلك كتب و نش
ّ الأغاني و    .غیرهاعباد و  احب بنرسالة الص

ّ تعریف الشّ  إنَّ  ُّ قد ایب للن  كل العوم والفنون لا الأدب وحده قد جعل منه یخص
ُ عدَّ و   لحسیَّات مثلما یجري في المعنویاتفهو یجري في ا صل بكل نواحي الحیاةتَّ ه م

ّ  إذن بغیرها المشابهة لها أو موازنتها دراسة الأشیاء وتفسیرها وتحلیلها و "هو  عندهقد فالن
ات والمعنویات ي هذا في الحسیّ ، یجر لحكم علیها ببیان قیمتها ودرجتهاثم ا ،المقابلة

  3".وفي كل شيء متّصل بالحیاة وفي العلوم والفنون

                                                           
ایب، أصول النقد الأدبي ینظر -1  .111، صأحمد الشّ
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ایب في النّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّني ـــــ  قدـــــــــــــــــــ آراء أحمد الشّ
 

 
67 

 ّ ّ "و "عرنقد الشّ "كتاب  وقد عد كتب الموازنة بن رشیق و لا "العمدة"و لقدامة،" ثرنقد الن
ّ ها عبارة عن دراسة للشّ كلّ  وكذا إصدار  عناصرهما وفنونهما،تبیان كل ثر و عر والن

 ّ   .من ثم إصدار أحكام نافعة لهماصفان بهما و الحسن والقبیح لما یت

ّ و  ّ "قد الأدبي في الاصطلاح عنده هو الن ً تقدیر الن ً ص الأدبي تقدیر ا وبیان ا صحیح
ّ ح ضَّ و ، كما 1"قیمته ودرجته الأدبیة ّ قد تعریفه للن   :لهاالأدبي بجملة من الملاحظات أو

ّ الأدب قد وجد فعلا  -أ قد یفرض أن قد وظیفته بعد الفراغ من إنشاء الأدب، فالنّ یبدأ النّ
م لفهمه وتفسیره والحكم علیه ، أما القدرة على إنشاء الأدب وتذوقه فلیس من ثم یتقدّ

 2.مكنة النقد

ّ " - ب ّ  إن ّ الغرض الأو ّ ل من الن ما هو تقدیم الأثر الأدبي ببیان قیمته في قد الأدبي إن
 ً ه الأدب بمعناه العام أو ا على القواعد أو الخواص العامة التي یمتاز بذاته قیاس
ّ الخاص و  ُ هو النوع الت ّ عین على الفهم و وضیحي الذي ی  3".ذوقالت

ّ أ"از بجملة من الخصائص من بینها د أن یمتقاعلى النَّ  -ج ظر، سریع ن یكون ثاقب الن
البراءة مع الأدیب و ) التعاطف(اطفیةوق، قادر على المشاركة الع، مهذب الذّ الخاطر

 ّ  4".ي تفسد علیه أحكامهمن المؤثرات الت

ّ  إنَّ " -د قد الأدبي هو الأدب نفسه أي الكلام المنثور أو المنظوم الذي موضوع الن
 ُ ، محللاً معللاً عورالشُ ر العقل و صوِّ ی ُ ، حكما ، یقصد إلیه شارحاً اء على ، ی ّ عین بذلك القر

ُشیر إلى أالفهم والتّقدیر،  ّ هم الطُّ ی ّ فكیر و رق في الت ّ صویر و الت عبیر، وبذلك یأخذ بید الت

                                                           
ایب، أصول النقد الأدبي -1  .116، صأحمد الشّ
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ّ الأدب والأدباء و  ّ إلى خیر السُّبل وأسمى الغایات و اء القر یقوم على ركنین مباشرین قد الن
 ّ  1".اقد والمنقودالن

ّ ایب في فصل آخر جملة من الشّ لقد عدد الشَّ  ّ روط الت اقد ي یجب أن تتوفر في الن
ّ حتى  ُ صوص باعتباره یقوم بعملیة نقد الن ّ م روري أن یحظى من الضّ قد، و نشئ هذا الن

 ّ ّ قد بناقد جیّ الن ّ  ى لا یخلود حت ْ ، و ة وصحة الحكممن الجد ُ  أن ُ  ضلَّ لا ی ّ الق ُ اء وأر عطي ن ی
ة العاطفیة الذاتیة أو ، المشارككاء أو الخبرةالذّ : روطمن جملة هذه الشُّ و  ،هللأدیب حقّ 

  .الفردیة

كاء  • ّ  :intelligenceالذّ الأدب وفنونه  یكون واسع الخبرة والمعرفة بأموراقد أن على الن
ّ "سیرته، أي أن یكون لأدیب و مطلع على عصر او  ذكاء حاد یدرك به أسرار  اقدللن

 بهذا یكون قد أعدَّ ، و معرفة عریضة بحیاة الأدب والأدیبفة ثم صفاته المختلالأدب و 
 ّ ّ نفسه للد ّ قد و خول في باب الن ّ ات َ خذ الأهمیة الت ً ي تجعله ح َ كم ن ؤو للفصل في الشُّ  لاً ادا ع
 2".التّمییز بین الأدباءالأدبیة و 

ّ وهي الخطوة الثّ  :Symqathyاركة العاطفیة المش • ّ انیة الت   اقدي تتوفر في الن
ّ "أن  والمقصود بها ّ یكون الن یحل  .ومشاعرهم قول الأدباءفاذ إلى عاقد ذا قدرة على الن

ّ و  ،محلهم ّ یأخذ مواقفهم أمام الت جوها لیرى بأعینهم ي عالالفنون التي بلورها، و جارب الت
ُ لعلّ و  ویسمع بآذانهم ة بوجهة نظرهم وطبیعة متأثر  أدركوها كمادرك الأشیاء ه ی

ّ 3"أمزجتهم من نفسه قد عاش ما عاشه الأدیب اقد ، فمن خلال هذه المشاركة یجعل الن
ّ و  ُ صوص الأدبیة منذ عاشر الن ضجها مع نسیان میوله بدایة نشأتها إلى أواخر اكتمال ن

 .عراء أو الكتابیربطه بالشّ  وینسى كل ما ذوقهخصیة و الشّ 
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من أحكام إلى المشاركة  اقدهي ما یضیفه النَّ و  :indivdualityاتیة أو الفردیة الذّ  •
ُ العاطفیة ف ّ ت العقیدة ر أحكامه إلى جانب قوة الیقین في إصداقة و اقد الثّ ضیف للن

 1.رافةالطّ و  ةدَّ والابتكار والجِ 

ایب   :المعارضون لرأي الشّ

ّ من خلال ما طرحه أحمد الشّ  ّ قد الأدبي و ایب حول الن  أنَّ  یرى البعضاقد شروط الن
 ّ ُ  دعة أعمت بصیرة القارئ كونهقد الأدبي خُ الن ّ ی ، فلا القارئص الأدبي و حیل بین الن

 ّ ّ یجعله یتذو ّ ص وفق صفات جمالیاته ق الن ّ  لأن  قد یمتاز بذكاء حاد وثقافة واسعةاالن
" ً ً ا فإذا كان ناقد ً كبیر ّ ا أو كان رجلا ذا علم ممتاز و ا حق ه یعرض شخصیة قویة ممتازة فإن

، إذ یستولي على فإن ملاحظتنا لقوته وضعفنا تجعلنا نسلم أنفسنا لنا له .نفسه علینا
ّ  دُّ یسبهذا ، و 2"نا نأخذ حكمه حكم نهائيفكرتنا إلى حد أنَّ  ّ الن ص اقد على القارئ فهمه للن

ّ یجعل منه تابعا لهالأدبي و  فإن أخطأ فالقارئ  اقد، حیث تجري قراءته وفق ما قرأه الن
ن أصاب فقد أصاب معهیخطئ و  ٕ ّ  .ا ً اقد أهذا وقد یعمد الن ّ الا إلى تجاهل حیان لبیات إذا س

 ٍ ً  كان العمل ذا مستوى عال   .ا لهوبهذا یكون القارئ تابع

ّ إطلاق  ن لم تكن و  دون فهم لها في كثیر من الأحیان ة بصورة عشوائیةالأحكام العام ٕ ا
 ّ قد یكون ذلك سببا ، وبنفسه أو نتیجة ثقافته الواسعة اقد بقدرتهعشوائیة نابعة من ثقة الن

 ً َ بغروره بنفسه نظر ّ ا لم ّ صف به، و ا یت صوص الأدبیة وتعلیلها لا هذا مؤداه تحلیل الن
أغلب ما یكتب عندنا من نقد یمیل إلى  كما أنَّ ، قیقیةتكون بقدر قیمتها الح

 ّ   .حیحالاستعراضیة أكثر ما یمیل إلى النقد العلمي الص

ّ من جهة أخرى یرى عبد االله الغذّ و  ّ  امي أن أوقعنا في حالة أوقع نفسه و "قد الأدبي الن
ّ من العمى الثّ  ّ قافي الت ت ظلّ ، و الجمال سقیة المختبئة تحت عباءةام عن العیوب الن

                                                           
ایبینظر  -1  .153صأصول النقد الأدبي، ، أحمد الشّ
قد الأدبي، جأحم -2  .178، ص1د أمین، النّ
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 ّ البلاغي حتى صارت أنموذجا سلوكیا عري و سقیة تتنامى متوسلة بالجمال الشّ العیوب الن
ً یتحكّ  ً ا و م فینا ذهنی ّ ذحتى صارت نماو  اعملی ر الخلل دهي مصا - بلاغیا –اقیة جنا الر

ُ  ، فهو هنا1"قافيالثّ  ّ ی قافي الذي لا قد الأدبي وقوعه في حالة من العمى الثّ عیب على الن
ّ یهتم  ّ سقیة إلى أن أبالعیوب الن ّ وبم: " قد الأدبي في قولهعلن عن موت الن ّ  ا أن قد الن

ّ الأدبي غیر مؤهل لكشف هذا الخلل الثّ  قد قافي فقد كانت دعوتي بإعلان موت الن
ّ و  الأدبي حلال الن ٕ   2".قافي مكانهقد الثّ ا

ایب   :المؤیدون لرأي الشّ

ّ الآراء المعارضة لا یخفى على أحد تلك من خلال  ّ  أن قد الأدبي إیجابیات فقد للن
ّ حمد الشّ ذهب البعض إلى نفس ما ذهب إلیه أ ّ قد الأدبيایب في طرحه للن قد في ، فالن

 ّ ّ فن "معانیه هو  أدق ّ صوص و دراسة الن ّ 3"مییز بین الأسالیب المختلفةالت ّ  ، أي أن قد الن
  .والرديء منها ز بین الجیدیمیّ لها و لها ویعلّ یحلّ هو الذي یظهر خصائص الأدب و 

ّ "هو نفسه ما ذهب إلیه غنیمي هلال في كتابه و  ّ  "قد الأدبيالن قد حینما جعل من الن
ّ : "هلفي قو  ضج الفنيالكاشف الحقیقي عن جوانب النُّ  ّ یقوم جوهر الن على  لاقد الأدبي أو

 ّ ّ الكشف عن جوانب الن ّ تمیّ و  تاج الأدبيضج الفني في الن ا سواها عن طریق زها عم
ّ رح و الشّ  ّ ، 4"یل، ثم یأتي بعد ذلك الحكم علیهاعلالت ّ فهم بذلك یت ّ  فقون على أن قد هو الن

 ّ ا  یةصوص الأدبدراسة الن یع الأدلة المثبتة مثم تعلیلها بجمن ثم تحلیلها تحلیلا دقیقً
ا ً ّ وموازنتها سواء بالمشابهة أو المقابلة، و  إثباتا صحیح اقد جملة من قد أطلقوا على الن

ا من بینهاوط لكي ر الشّ  ا جیدً   : یكون ناقدً

                                                           
قافي  عبد -1  القاهرة، 1مل للطباعة والنشر، ط، شركة الأ)اءة في الأنساق الثقافیة العربیةقر (االله الغذامي، النقد الثّ

 .11، ص2010
 .12نفسه، ص -2
غة(ندور، النقد المنهجي عند العرب محمد م -3  .14، ص)منهج البحث في الأدب و اللّ
 .10هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص غنیميمحمد  -4
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ُ ا باللّ أن یكون عارفً  ّ غة م ً تبص ُ ا بنقائصها، و ر ّ ارات الفكریة و حیط بالتیّ أن ی واحي الن
ّ أن یستعین بنواحي الثّ الفنیة، و  تقدیمه للقارئ ي تمكنه من تحلیل العمل الأدبي و قافة الت

  .لیستفید منه

" ً ً أن یكون موضوعی ّ ا قادر ، الاطلاع على العواطففكیر بمعزل عن ا على الت
ّ روف البیئیة و الظُّ  ، أن یكون صاحب ذوق ي عاصرت الأدیب الذي ینقدهالحیاتیة الت

 ُ ّ نصفأدبي م ّ ، الجد ّ یة في العمل الن   1".فقدان الجدیة یضعف العمل قدي لأن

 ُ لا یعني على حسب اعتقادي قد لنَّ ا تیح لي الفرصة إلى القول بأنَّ من هذا المقام ت
إبراز  یعني كذلكلا و  ،یجابیاتهمن دون ذكر إ اعر أو الكاتب فقطالشّ سلبیات  إظهار
ّ  مساوئ ، فقد شاع في الآونة الأخیرة دون الولوج إلى محاسنهفقط  ص الأدبيالن

ّ و  ّ  خاصة في الوطن العربي أن ً الن  ا للعیوب أو المحاسن فقطقد لا یعدو أن یكون كشف
حباطلعیب و ا لا یعني كشفنبیه على الخطأ التَّ و  اءفالإنسان بطبعه خطَّ  ٕ لآخر أو ا ا

صح والإرشاد ، بل القصد من ورائه النُّ من قیمة عمله الأدبيمن قیمته و  قاصتنالا
  .الخطأ لتفادي

دیننا و   جذوره تمتد إلى العصر الجاهلي بل إنَّ  قد لم یكن ولید العصر الحدیثالنَّ و 
لعیب ح المجتمع فلیس االإرشاد الركن الأساسي في إصلاصح و الإسلامي یجعل من النُّ 

َ  ،لا تبادر لتغییرهأ و ط، بل العیب أن ترى الخهذا صوابأن نقول هذا خطأ و  َ ثَّ فقد ح ا ن
َ : لحنیف على الإصلاح في قولهدیننا ا ون ُ ر ُ أْم َ ی َ رِ و ْ ی خَ ى الْ لَ َ إِ ون عُ دْ َ ةٌ ی ْ أُمَّ م نكُ تَكُن مِّ لْ َ ﴿و

 ِ نكَر ُ م نِ الْ َ َ ع ن ْ و َ ه ْ ن َ ی َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م الْ ۚ  بِ ◌  َ ون لِحُ فْ ُ م ُ الْ م ٰـئِكَ هُ أُولَ َ ى االله لقوله صلّ و  ،2﴾104﴿ و
ّ كل بني آدم خطاء و «م سلّ علیه و  الذي یقع على  ، لذا فالكاتب»ابونخیر الخطائین التو

 ّ ّ نص ّ  ،ذلكویستجیب لقد لابد أن یتقبل ه الن ّ  لأن ّ الن ّ  اء لا یرى فياقد غیر البن  ه إلاَّ نص

                                                           
 . 19محمد عبد الغني، مجد الباكیر البرازي ، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق، ص -1
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ه ً  شیئا العیوب وهذا عدّ  رحم االله امرئ أهدى إليَّ «اب قال عمر بن الخطَّ ا، فقد حسن
ّ » عیوبي ً ومن جهة أخرى على الن ّ اقد أن یكون بصیر ى له ا ذو ثقافة واسعة حتى یتسن

ّ تقدیم عمله بطریقة علمیة،  ُ اقد بالجفاء و لذا فتشبیه الن غني من الحسد لا یسمن ولا ی
ّ كذلجوع، و  ّ  عاء الأدیب على أنَّ ك اد لعیوب هو الآخر لن یفید في ه خال من انص

َ ى بروح العلمیة و فعلى كل واحد منهما أن یتحلّ ، تطوره ا إلى تصویب الخطأ لا یسارع
ّ ل واحد منهما إلى ادعاء ك   .ه الأحسنأن

قد الأدبي بین العلم و  -2   :الفنالنّ

 ّ ا قد الأدبي في العصر الحدشهد الن ً ا بین الأدباء و یث اهتمام ّ ملحوظً لا و  قادالن
ّ ذا الاهتمام على كثرة المؤلفات و یقتصر ه ّ قدیة، و الكتب الن قدیة لا إلى كثرة الكتب الن

ّ ختلفة، و المترجمة عن لغات أجنبیة م ن ٕ لى البحث عن مناهج ما تجاوز هذا الاهتمام إا
 ّ ً هقد الأدبي ومدارسالن ّ ا ما نسمع عبارات یتم تداولها بین ، فكثیر الباحثین على قاد و الن

 ً ز جید یّ یمحدودة لتما حول إمكانیة وضع قواعد ومقاییس ثابتة و نطاق واسع جد
 ّ ّ وحول إ صوص من ردیئهاالن   .طرائقهلأدبي له أدواته ومناهجه و قد امكانیة وجود علم الن

ّ  اختلف"  ، فاعتبره بعضهمقد وتحدید إطارهعلماء العصر الماضي في تصنیف الن
 ُ ً م ّ دب، وذهب آخرون إلى أا بالألحق تبارات عدیدة تتعلق ه أقرب إلى دائرة العلوم لاعن

ّ بالموضوعیة والمنهجیة و  ً ه یوشك أن یشكّ قالت فئة ثالثة بأن ، وقد 1"ا مستقلا بذاتهل علم
ّ قیة العلوم الإنسانیة كالفلسفة و لا یقتصر به العلم الإنساني كب وعلم الاجتماع فس علم الن

ّ  نَّ أ ، إلاَّ ذلك غة وما إلىعلوم اللّ و  لا یرقى أن  الأدبيقد هناك فئة أخرى تقول بأن الن
 ً   .، بل هو فن نقدي محضا لأسباب كثیرة یتم ذكرها فیما بعدیكون علم
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 ّ ّ  الخلاف بین قائلي أنَّ إن ّ قد علم و الن العرب عند القدماء قد فن لم یكن قائلي أن الن
ّ  بل هو ولید العهد كونهم مارسوا ّ دون أقد بالفطرة، الن ّ  ن  له مقاییسدوا ویضعوا یحد

 ّ   .العلمف یجب معرفة مفهوم كل من الفن و قبل الخوض في هذا الخلاو  ةدمحد

 :مفهوم الفن -1

 ّ ّ ها كلمة متعددة المعانيأوَّل ما یلاحظ على كلمة فن هي أن هل أن ، فلیس من الس
ً جیب بكلمة أو كلمتین عن مفهوم الفن مادام الفكر الإنساني في شغل أُ  ا دائم نظر

 ّ   .ر الحیاةلتطو

ً  إنَّ  ّ  امصطلح الفن لیس جدید في العصر الیوناني رف بل عُ  احة العربیةعلى الس
ّ ب"، حیث قال هذا الأخیر بین أفلاطون وأرسطو ّ  أن ّ الفن لا یعني الت ّ  امقلید الت الفنان  لأن

درجات أرسطو الفن إلى ، فرفع بذلك 1"بیعة یصنع ما هو أجمل منها وهو یحاكي الطّ 
ّ عالیة ّ بخ، فن الطّ راعة، ومنه نقول فن الز ّ جارة، فن الت ّ سم، فن الر ، فن قص، فن الر
ّ  عر،الشّ  ُ ثر، وغیرها من الفنون الجمیلةفن الن ً  عدُّ ، وعلى هذا الأساس ی ا لا الفن جزء
 ّ ّ الحذ"أ من الحیاة، وهو یتجز ر ي یبلغ بها المرء مقصده بعد تدبُّ ق أو المهارة الت

  2".تمعنو 

و أي عمل أ"ام والخاص، فالمعنى العام یشمل الع: لفن یشمل معنیان اثنان هماوا
ّ مجموعة من الأعمال الإنسانیة المنظّ  ي ترمي إلى هدف معین، وتدل على شيء مة الت

جمیع الحرف » فن«یندرج تحت المعنى العام لكلمة  علیهو  .المهارةمن الحذق و 
ا معناها الخاصا كانتالصناعات أیَّ و  فیعني كل عمل راق یهدف إلى ابتكار ما  ، أمَّ

 ّ ا فالفن بهذا المفهوم الخاص إذً . الأقوالور والأصوات والحركات و هو جمیل من الص

                                                           
 1979، بیروت، لبنان، 1علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط -1

 .15ص
 . 10عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص -2
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ّ مقصور على الأعمال الإنسانیة المنظّ  ّ مة الر الغرض المنشود و  .ي تقوم على العلماقیة الت
 ُ َ هنا هو ابتكار أشیاء ت ُ نعت بالجمال لم ّ ا ت عر كالشّ  1"سرورة و ذّ فس من لحدثه في الن

 ّ   .غیرهاثر والمسرح و والن

 :مفهوم العلم -2

ّ وهو نقیض الجهل يء على حقیقتههو معرفة الشّ العلم  ه مجموعة من ، كما أن
ّ الأبحاث الثّ المعارف و  ّ ي لا یغیرها زمان و ابتة الت  ارسینلا مكان تعتمد على أذواق الد

ُ إذً  .على منهج واضح دراسة منظمة تعتمدبعبارة أخرى هو  ِ ا ی  فَ عتبر العلم الكاش
، بحیث یصوغها صیاغة ریاضیة دقیقة مع في الإنسانالحقیقي في القوانین المتحكمة 

 ّ ّ عي للسیطرة علیها و الس كان العلم هو الذي یكمل فإذا " ،بؤ بمساراتها في المستقبلنالت
ُ ...الفن هو الذي یجملها نَّ الحیاة فإ ان خواص عني ببیأجل إذا كان العلم هو الذي ی

ّ و بیعة وشرح حقائق الكون المجردة الطّ  ّ الكشف الد ّ صل بأسرارهائم المت الفن هو  ، فإن
ُ علینا هذه الحقائق العلمیة بعد أ الذي یعرض نان إلى صور إنسانیة لها خیال الفحوِّ ن ی

هي تصدر عن القلب لتصل ا ، فإذً رائعة خلابة، صور تزخر بوجدان الفنان وعاطفته
  2".من العاطفة لتروي العاطفة وتنبع إلى القلب

ُ الع إنَّ  ي الفكر وی غذّ ُ ه ی  رعبّ لم والفن یختلفان من حیث الغایة، فغایة العلم هي أنّ
ّ یضبط الحقائق كونه لا یتغیّ عن وظیفة الإنسان و  ا الفن فهو مَّ مان والمكان، أر بتغیر الز

ّ یغذي وجدان الإنسان و  ولا یعني ذلك عبیر عن شخصیته وعواطفه، یستخدمه الفرد للت
بل هما مرتبطان  ،العلم والفن منفصلان عن بعضهما ولا تربط بینهما أي علاقة نَّ أ

ّ ر و تحكمهما علاقة التأثببعضهما البعض و  فقد یتأثر العلم بالفن فیستمد منه  أثیرالت
 ّ  )Dostoevski("فسكيدستوی" فس من روایةبعض الحقائق مثل استفادة علم الن

                                                           
  .11، صعبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي -1
 .17، صنفسه -2
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تأثر الفن لا سیما في العصر الحدیث الذي شهد تقدم و  )والعقابالجریمة (المعروفة 
ما الفنانون یتأثرون بالعلوم مثل علوم وتداخلها ببعضها البعض إلى أن صار الأدباء و ال

حین یستخدمون حقائق علوم الطب والاقتصاد والحیاة  المسرحیونیستخدمه الروائیون و 
  1.الروائیةفي أعمالهم المسرحیة و 

ایبقد الأدبي النّ  -3   :بین العلم والفن عند أحمد الشّ

 ُ ّ أحمد الشّ  دُّ عی طرح  ، فقدقد الأدبي علماً ایب من أوائل الذین طرحوا إشكالیة قیام الن
 ّ ا إیَّاها بــ اني هابع من الباب الثّ في الفصل الر ً ّ «ذه الإشكالیة معنون قد الأدبي بین العلم الن

ّ : "لإذ تساءل المؤلف في بدایة الفص» الفنو    2".الأدبي؟قد هل یمكن وجود علم الن

 ّ ّ یرى بعض الن ّ " قاد أن ّ ثتبع قد مسألة ذاتیة خالصة تعتمد على ماالن صوص في ه الن
ّ و  أذواقهم من آثار مقبولة أو منكرة،ما تؤثر في و  وس القراء من انفعالاتنف فوس هذه الن

ّ 3"والأذواق مختلفة باختلاف الأفراد بطبیعة مخالفة عن الأخرى صوص ، فلكل یتذوق الن
ُ و  ّ بهذا ت ّ قض و صبح الأحكام معرضة للن ّ ناقضالت هذا لیس من طبیعة العلم ذي  ، غیر أن

  .مكانیةنه لا یتأثر بأي مؤثرات زمانیة و ابتة كو القوانین الثّ 

ّ  أنَّ "ویرى نقاد آخرون  ً ترك الن ُ قد خاضع الباطل ه للفوضى و ضُ عرِّ ا للأذواق الفردیة ی
ّ  مادام كلٌّ  ّ مادمنا لا نثق بسلامة هذه الأذواق كلّ بع هواه، و یت طمئن إلى ى نها حت
وضع حدود تحول دون ، لذا كان من الواجب وضع نظام نقدي محكم و 4"أحكامها 
ّ ، و الفوضى   .؟قد الأدبيهنا نقول أیمكن وضع علم الن

                                                           
قد الأدبي الحدیث  ینظر فائق مصطفى، عبد االله الرضا -1 ، دار الكتب للطباعة )منطلقات وتطبیقات(علي، في النّ
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 ّ ً كثیر من الباحثین یعترضون على محاولة جعل الن معتمدین ذلك  ینكرونو  اقد علم
  :على الآراء التّالیة

 ّ   :لالاعتراض الأو

ّ یسه و ا بین طبیعة العلم ومقایهناك فروقً  قالوا في اعتراضهم بأنَّ  قد بین طبیعة الن
ّ ، أمَّ فالعلم یمتاز بالحقیقة الأدبي مختلف و  وققد الأدبي فیعتمد في تحكیمه على الذّ ا الن

ّ من شخص لآخر، و  ّ  هذا یؤید رأي القائلین بأن فن غیر خاضع للعلم  قد الأدبيالن
  1.وقوانینه

بتفاوتها نسلم باختلاف الأذواق الفردیة و  اإنَّ : "أجاب علماء هذا الاعتراض بقولهم
ً وصحةً و  ا وانحطاطاً رقیَّ  ً  افساد ّ تبع ویرتّبون ي یعرفها فلاسفته ا لمقاییس الجمال الت

ّ أي  ،2"الأذواق بمقتضاها لا مانع أن نقول قد الأدبي و لیس هناك مانع من الانتفاع بالن
ّ تلائم الشّ ) نصوصا خاصة(هناك  نَّ ب لصفات لفظیة ومعنویة فیها وأاقي المهذّ عب الر
ّ ) نصوصا أخرى(هناك مستواها واهتمامها و  ة أخرى مختلفة في مستوى ثقافتهاتوافق أم

 ّ ً  ، بل یوجد في الفرد نفسههذیبيالت ً فقد تجد قارئ ا یقرأ الیوم قصیدة یطرب لها ا معین
ّ ة أیَّ ، فإذا به بعد عدَّ وتروقه ، بل فلا تروقه كما راقته في المرة الأولىة أخرى ام یقرأها مر

ّ ر و القصیدة هنا لم تتغیّ ه یراها تافهة، و إنَّ  ن ٕ ّ ر ذوق الشّ ما تغیّ ا  اقدخص نفسه أو ذوق الن
 ّ ُ  بب وراء ذلك هو ارتفاع فكره ومستواه العقلي وثقافتهوالس عجبه أمس لا حتى صار ما ی
ّ  الیوم هیروقُ  َ ه أصبح یتطلّ لأن ٍ ثَ ع إلى م ّ  ل وق بهذا وجب دراسة الذّ ل و آخر أسمى من الأو

ُ له قوانین علمیة  ووضع ّ ت   3.قد الأدبيفید في علم الن

  

                                                           
ّ ینظر  -1 ایب، أصول الن  .157، صقد الأدبيأحمد الشّ
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  :انيالثّ الاعتراض 

ّ  اختلافوجود  الاختلاف  هوو  ء في أحكامهم على الآثار الأدبیةاقاد الأكفّ بین الن
ّ راجع إلى اختلاف شعوبهم ّ ، فكبار الن ة ة لهم أذواقهم اقاد في كل أم ّ لمتأثرة بمزاج الأم

ذ كنت تجد ذلك بو  ا الفنیة وتقالیدها الأدبیةمقاییسهوثقافتها و  ٕ ین الشّعوب المتباعدة ا
ملاحظات نقدیة الثالث الهجري كانوا ذوي نظرات و ، فنقاد القرن كالإنجلیز والعرب

 ّ ّ تخالف نقاد القرن الأو كما علمنا یستحیل مع الأیام  وقالذّ  ل ونقاد العصر الحدیث لأن
ّ  عب الواحدوهم یختلفون أیضا في الشّ  ل حول جریر والفرزدق فكم اختلف نقاد القرن الأو

ّ 1والأخطل ّ التي ذوقه وشخصیته لكل ناقد رأیه و  ، لأن  قادینفرد بها عن غیره من الن
ّ و    .قادبهذا یستحیل وضع قواعد علمیة بین الأكفاء من الن

 ً    :ا الاعتراضا على هذرد

ّ (یذكر ّ ) قدعلماء الن ّ  أن ا كما یتوهَّم  دقاالاختلاف بین كبار الن ً لیس عظیم
ّ عوب و الشّ  نوقي بیووجود الاختلاف الذّ المعترضون  ّ الن ین أقل بكثیر من وجوه ابهقاد الن

 ّ ، فیمكنك ن هذا الاختلاف مع قلته هو أعظم أهمیة بدلیل وجود أدب خالد، ولكفاقالات
ّ ، و عوب على عظمة هومیر وشكسبیرذلك في إجماع الشّ أن تلاحظ  اس على إقرار الن

بمعنى . 2عة الجاحظ مهما تختلف بهم العصوربراو  عظمة المتنبي وجمال البحتريب
 ّ ً أن ت صحُّ ت ذوقوجوه الاختلاف في درجة الت ً ا و كون مقیاس ّ قانون  قد الأدبيا من قواعد الن

 ّ ُ فالن ّ القیس وزهیر و لون امرؤ فضِّ قاد على أكثرهم ی  ابغة والأعشى على الجاهلیینالن
ُ و  ّ و ...بي تمام والمتنبي والمعريأمون بمكانة البحتري و سلِّ ی  هذا الاتفاق یدل على أن
 ّ ّ صورهم و ختلاف عقاد على اللن ُ لهم أذواقً  ثقافاتهم أن ّ ا م ُ حدة و ت تشابهة في الحكم م
ّ و  ّ  نَّ لأ ن وضع مقاییس علمیةیمكوعلیه  ،قییمالت ُ قد علم الن ضطر أن یحتاط لهذه هذا م
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 ّ ّ  فلا ي تخالف الكثرةالقلة الت حو والبلاغة یجعل قوانینه جزئیة دقیقة كقواعد الن
ُ ی، بل تكون طبیعوالعروض أن یشترك في الانتفاع ى صفَّ ة عامة تسمح لكل ذوي ذوق م

 اللاَّهيو  متشائم الذي یمیل مع المعريكال ؛لو كانت میوله شخصیة تمامافیها حتّى و 
 ُ ر ثِ ْ ؤ ُ ّ  أبا الذي ی   1.اسنو

 ّ ّ وهناك اعتراضان آخران على محاولة وضع علم الن هما لا یقومان قد الأدبي غیر أن
 ّ ّ و  ادقعلى اختلاف الأذواق بین الن ن ٕ   .ما على طبیعة الأدب نفسها

 ّ ّ أ :لالأو هناك أدب عاطفي وأدب  نَّ الأدب میدانه عریض وله فنون كثیرة، كما أ ن
خضاعه كقواعد لذا  عقلي وأدب أسلوبي ٕ لا یستطیع الباحث إحصاء كل هذا وتقسیمه وا

ُ و  ،ثابتة ومضبوطة ما تمتاز به من جاب على هذا الاعتراض أن كثرة الأنواع الأدبیة و ی
َ لها أصول عامة ثابتة و  خواص یمكن حصره لأنَّ  ُ من ثم ی ل إدخالها تحت مقاییس سه

ّ  عامة أي أنَّ    2.مستحیلا قدهذه الكثرة لا تجعل من علم الن

فلا نعرف للآن معرفة علمیة واضحة "ب مظهر لشخصیة الأدیب وعبقریته الأد :انيالثّ 
ن كن ٕ ین عراء وآثار الأدباءوفي دواوین الشّ  ا نرى آثاره في القصائد المختلفةوا وهي  والفنیّ

ین والأدباء، و  ّ آثار مختلفة الألوان والأذواق باختلاف الفنیّ عب تحدید قانون أو من الص
ُ هي قوانین تجمع مواهب غامضة من ناحیة، و   3"حصى من ناحیة ثانیةكثیرة لا تكاد ت

 ّ ُ " قد صعبةلذا تصبح مهمة الن ح هذه المسألة لماذا لم وضِّ فلیس هنالك تعلیل علمي ی
  4".یكن أي شخص شكسبیر؟

 ً ما العمل للوصول إلى : هيو ا على هذا الاعتراض طرح أصحابه إشكالیة وجواب
  .؟ رح غیر صحیحكل هذا الطّ كان أحكام نقدیة صحیحة إذا 
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ً في جملة هذه الاعتراضات وقف أحمد الشّ و  ّ  الفنا بین العلم و ا وسطً ایب موقف  لأن
 ّ ُ  یرى أیضا أنَّ د الأدبي، هذا و قطبیعة العلم تخالف الواقع في الن بدع لا الأدیب حینما ی

لذا  قواعد مستنبطة من الأدب لا العكسال عینیه، فالحقیقة أنَّ یضع القوانین نصب 
 ّ ّ ، غیر أنَّ 1"ا بین جمال الفن ودقة العلم وسطً "  قد الأدبي في دراسته یعدُّ فالن قد في الن

ً یعدُّ العصور الیونانیة  ً علم بیعة فأرسطو الذي اعتبر الأدب محاكاة للطّ "ا ا ولیس فن
ّ  والبیئة ّ ه بین نظریته فیبدو أن قد على هذا الاعتبار حیث قادته نظریة المحاكاة إلى ي الن

 وتراجیدیة وتمثیلیة ،دبیة من غنائیة وملحمیةتحدید قوانین وشروط للأنواع الأ
ّ ... وكومیدیة أصولا ثابتة هي الأنماط قواعد وضوابط و د لهذه الفنون أو وما دام قد حد

ّ  القوانین والمعادلات العلمیة، فإنَّ أشبه ما تكون ب قدیة یمكن اعتبارها دعوة نظریته الن
 ّ   2".قدمبكرة إلى علمیة الن

 ّ ُ قد فن فالقدماء لم یجعلوا من الن أرسطو لم  الفن سابق عن العلم، كما أنَّ  غم أنَّ ا ر
 ّ ُ  قد وسیطاً یجعل الن غم الجاه والعلم الكبیرین الذي امتاز بهما، ولو رأى بین العلم والفن ر

ّ  أنَّ  ّ الن حكمها، وهذا إن دل بیة قواعد وضوابط وقوانین ثابتة تللأنواع الأدد قد فن لما حد
 ّ ّ على شيء إن   .لأدبياقد ما یدل على علمیة الن

ّ ویرى بعض  ّ قاد المعاصریالن ّ  ن أن قد علم من العلوم الإنسانیة له صلة وثیقة الن
 ً ّ بالعلوم الإنسانیة الأخرى التي تدرس نشاط الإنسان بوصفه إنسان  یخار ا كالفلسفة والت

ّ وعلوم اللّ  ّ ...فسغة وعلم الاجتماع والن اقد قسیمة للعلوم وهذه العلوم كما یراها الن
 ّ ّ الت   3.ى بیولوجيجریبیة التي تدرس الإنسان نفسه من جانب فیزیولوجي أو حت
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ّ النفى محمد مندور صفة  العلوم  كون العلم قائم بذاته لأنَّ  دبيقد الأعلمیة للن
ِ بفضل استق المختلفة لا تقوم إلاَّ  َ جِ لال مناه ّ ه قد الأدبي في ا وصحة مبادئها خلاف الن

ّ : "قوله ً والن ً یمكن أ ا ولاقد لیس علم ن وجب أن یأخذ فیه بروح العلما، و ن یكون علم ٕ . ا
ٍ بل لو فرضنا جدلا إ َ  مكان وضع علم َ له لو ّ  ،1"ن یقوم ذلك العلم بذاته أ جب بب والس
 ّ ً لقد عوراء جعل العرب الن ّ  تأثرهم"ا هو م  ي كونتها فلسفة الیونانبالعقلیة الجدیدة الت

ّ  والتّي ً ات ّ خذتها المعتزلة وعلماء الكلام أساس ُ  وحید والفقه،ا لمجادلاتهم في الت ر فسِّ وهذا ی
یر مسبب یقف عند الجزئیات ویقفز إلى تعمیمات خاطئة تجعل ره من نقد ذوقي غیُّ تغ

ّ من شاعر أ ُ اس لبیت قاله إشعر الن ُ سلى نقد ذوقي م حكامه على حاول أن تقتصر أبب ی
 ّ قد عند شوقي ضیف وعلیه یعدُّ  ،2"ي ینظر فیها الجزئیة الت أصحابه  نَّ لأ"فن  النّ

ُ  عالجون أفكارهم فیه معالجة فنیة،ی ُ فهم ی فمثلهم مثل  عنون بمعانیهمعنون بعباراتهم كما ی
 ّ ّ : ائهم بوسیلتینرَّ قُ أثیر في الأدباء یحاولون الت ُ المعاني الت ثار فسرون بها قیم الآي ی

ّ الأ ّ ي یعرضون بها هذه المعاني، إذ یطدبیة والأسالیب الت ّ لبون فیها الر ى وعة البیانیة حت
 ُ ّ ، أي أ3"م لهم بما یقولون ویقررونسلّ یقتنع القارئ وی لى الفن من العلم قد أقرب إن الن

 ّ ّ اقد یقصد إلكون الن ّ لى الأداء الفني الجمیل بمحاولة الت لذا فهو فن یقوم  اء،أثیر في القر
ً  دب تحلیلاً لیل عناصر الأبتح   .وقا على الذّ قائم

ّ لیه الشّ وقد وقف عثمان موافى إلى نفس ما وقف إ دبي یقف قد الأایب في كون الن
 ً ّ ا بین العلم والفن في طً ا وسموقف ّ  قاد الذین لاظل صراع الن ى وقتنا الحاضر یزالون حت

 ّ ّ  نَّ ع أوالواق" .؟م ضمن الفنضمن العلم أقد، هل یدخل یختلفون حول تصنیف الن قد الن
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 ّ ّ علم وفن، وتتمثل الص ّ فة الفنیة في الجانب الت فة العلمیة في طبیقي بینما تتمثل الص
 ّ   1."ظريالجانب الن

 ً ّ ایب في رأیه ذاك أحمد الشّ ا على أورد قد في هذه الإشكالیة فقد جده لم یسلم من الن
 ّ ّ یدي في كتابه المنهج راح توفیق الز ُ  لاً أو ٕ و "  :قارن بینه وبین سابقیه في قولهی ذا ما ا

ّ وضعنا عمل الشّ  ّ  اریخي وبخاصة عند مقارنتهایب في سیاقه الت نا ننتهي إلى القول فإن
ُ الشّ  نَّ بأ ّ احترازاته، من المنحازین إلى إخغم ایب ر لى عالم ب إسیُّ لم التَّ اقد من عراج الن

ّ  لك من العنوان الذيعلى ذ لا أدلّ . بطالضّ  وبما   دبيقد الأاختاره لكتابه وهو أصول الن
فقد  ایب الرئیسیة في كتابه المذكور،حمد الشّ من مشاغل أ المصطلح لم یكن نَّ أ

 ّ ّ استعمل تارة علم الن   2".قد الأدبيقد وتارة أخرى الن

ّ ي الشّ فرأ ُ قد الأایب في جعل الن ر شیئا من نظرة غیِّ دبي یتوسط العلم والفن لا ی
 ّ ُ توفیق الز ّ  نَّ أ:" في قوله غم كل الاحترازاتیدي ر ً قیام الن ضروري لتقدم  ا هو مبدأقد علم

 ّ ٍ فأ .راسات المتعلقة بالأدبالد ّ  جدر بنا قیام علم ُ رغم الاحترازات على ترك الن ً تسیِّ قد م ا ب
  3".لا ثمرة له

ُ "، فقط هذه القضیة لا تقف عند هذا الحد نَّ إ في "في كتابه  "رتاضفعبد المالك م
ؤدَّاها أیطرح هذا  "نظریة النقد ُ ّ  نَّ الإشكال هو الآخر وینتهي بنتیجة م ّ إ"قد الن ما هو ن

 ُ ة كل من هذه الحقول دون أن یكون سطى بین العلم والفن، بحیث یقع على حافَّ درجة و
فمرتاض  ،4"ن یكون أحدها؛ فضلا عن أاحة أیضار صلا یكون منها  حة أوار منها ص

 ُ ً ی ّ ضیف عنصر ّ ا ثالثا للن   .سیر ثلاث إشكالیاتقد أقد وهو الفلسفة وبذلك یصبح الن
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ّ  من جهةو  رولان "قد ذهب أخرى خارج صراع العرب حول تصنیف الن
ّ لى أإ )Roland Barthes("بارث ّ  ن ً الن ّ "  :ا في قولهقد لیس علم قد هو العلم لیس الن

 ُ ّ  نَّ نتجها، غیر أفهذا یعالج المعاني، وذاك ی . بین العلم والقراءة ل مكانا وسطاً قد یحتالن
 ُ ُ فهو ی ً عطي اللّ عطي الكلام المجرد لغة، وی ُ غة الأسطوریة كلام ِ ا، وهي لغة ص ع العمل ن

، وعلیه یتَّضح أنَّ بارث یجعل النَّقد وسیط العلم 1"المعالجة العلمیة منها وعلیها تقوم
  .والقراءة عكس ما یراه آخرون
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ّ و  ُ أحمد الشّ  ضح أنَّ في الأخیر یت ظیر أن یجهر نقطعة النَّ ایب قد استطاع بجرأة م
ّ بتوجُّ  تغییر وخروج عن  ر لكلّ كّ م على كل جدید، ویتنقدیة في وسط ثقافي یتهكَّ هاته الن

 ّ ّ ي المألوف، وبفضل المجهودات الت مها للد ّ قدّ ارس الن ً ن كانت بعضها جمع ٕ  قدي وا
 ّ ّح بذلك في مقدمة كتابهقاد لمجهودات غیره من الن أصول "كتاب الذي بین یديَّ  قد صر

ّ "لأدبيالنقد ا مها، وبفضل تلك المجهودات الن ُ  قدیة التي قدّ ُ  ه كتاباعتبر كتابی ً تشعِّ م ا ب
 ُ ً وم   .متنوع وزاخره صفح، كما أنَّ ا وهو جدیر بالبحث والتَّ تفرع
ّ تقدَّ  وبناء على ما    ُ م یمكن تسجیل أهم الن ّ توصَّ تائج الم راسة ل إلیها من خلال هذه الد

  : أوجزها في ما یليوالتي 
ّ ایب عن غیره من الكتب كو ز كتاب أحمد الشّ یتمیّ  - قد وجوانب نه یتناول جوانب الن

  .الأدب
ّ  بین أنَّ  - ّ سابق لعر فن الشّ  وأنَّ شأة كلمة أدب جاهلیة الن رغم وجود وجهات ثر فن الن

ّ  حول هاتین القضیتین نظر مختلفة ّ مما یعني اختلاف وجهات الن عریف ظر في الت
السبب وراء اختلاف العلماء حول صیاغة المفاهیم یرجع إلى  بالقضایا والمصطلحات وأنَّ 

ّ  وتباین مفاهیمهم، وأنَّ عصورهم تلاف اخ     .مصدر بینهم ما یعود إلى وحدة الفاقهم فیها إنَّ ات
ّ وقد تلمست عند الشّ  - ّ ایب بدایات الن ُ قد وخطواته واتجاهاته الت قد جد، في سلكها النقد منذ و

 ّ ّ حاول الت ّ مییز بین الن اصد المقنن وتاریخ قد الذي یتعامل مع الأدب كمادة ویقف موقف الر
  .صوصالأدب الذي یجمع النُّ 

ّ  ه حصرأنَّ  - كاء الذّ : أساسیة وهي اواعتبرها شروطاقد في ثلاث عناصر فقط شروط الن
  .اتیة أو الفردیةالذّ المشاركة والمشاركة العاطفیة و 

ّ أنَّ  - ّ  ه كان یقف الموقف الوسط حینما اشتد قد الأدبي وفنیته، أین الخلاف حول علمیة الن
 ّ ّ قد لا هو جعل من الن     .ا بینهماه وسیطً من العلم ولا هو من الفن بل عد
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-  ٌ ّ  ولا یشك أحد ّ أن ّ ه أسهم في إثراء عملیة الن راث ه نهل من التُّ قد في العالم العربي، وأن
  .العربي الزاخر
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  .بروایة حفص عن عاصمن الكریم القرآ

  :المصادر *

ّ ، أصول النقد الأایبحمد الشّ أ -1   10مصریة للنشر والطبع، طهضة الدبي، مكتبة الن
 .1994 القاهرة

  :مراجعال *   

 أحمد صقر، دار المعارف: ، تحيتر والبحي تمام ب، الموازنة بین شعر أالآمدي -1
  .القاهرة، دت 4ط

ّ  ،ثیرالأ ابن  -2 حمد الحوفي، بدوي أ :، تح)اعروالشّ دب الكاتب أ في(ائر المثل الس
ّ طبانة، دار النهضة مصر للطّ    .شر، دط، الفجالة، القاهرة، دتبع والن

ّ  ،مینأحمد أ -3 ّ  دبي،الأقد الن    .1913 ، القاهرة،3ط المصریة،هضة مكتبة الن

 طد والنشر،بع للطّ  نهضة مصردار  العربي، بدتاریخ الأ ،الزیاتحمد حسین أ -4
  .القاهرة، دت الفجالة،

ّ  ،مطلوبحمد أ -5 ّ ات  للملاییندار العلم  )للهجرةالقرن الرابع  في(دبي قد الأجاهات الن
  .1973 ، بیروت،1ط

 ، بیروت2ط سان،الو منشورات  دب،الأنظرات جدیدة في تاریخ  ،سانيالو حمد أ -6
1998.  

  :بدوي طبانة *

7-  ّ ّ الت   .1986 ، الریاض،3دبي، دار المریخ للنشر، طقد الأیارات المعاصرة في الن
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8-  ّ ، نهضة مصر )عمال الأدبیة وتقلیدیهادراسة في ابتكار الأ(قات الأدبیة ر الس
ّ للطّ  ّ باعة والن    .ط، الفجالة، القاهرة، دتوزیع، دشر والت

ّ ( لاً ، المنهج أوَّ توفیق الزیدي -9  ، تونس1، ط2000، قرطاج )د الأدبيقفي علوم الن
1997.   

  :الجاحظ *

  .1998 ، القاهرة،7ط والتوزیع،باعة والنشر مكتبة الخانجي للطّ  والتبیین،البیان  -10

ّ  :تح الحیوان، -11 بعة مصطفى البابي شركة مكتبة ومط هارون،لام محمد عبد الس
  .1965القاهرة، ، 2ط بمصر،الحلبي وأولاده 

ّ ، النقد الأدبي في آثار أعلامه، ین الحاج حسنحس -12 راسات المؤسسة الجامعیة للد
 .1996 ، بیروت، لبنان،1والنشر والتوزیع، ط

ترویض النص وتقویض (، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة حفناوي بعلي -13
  .2007، عمان، الأردن، 1منشورات أمانة عمان، ط، )الخطاب 

  ، دار الجیل)الأدب التقدیم( في تاریخ الأدب العربيالجامع  ،الفاخورينا ح -14
  .1986 بیروت، لبنان، 2ط

الحیاة للطباعة والنشر  ، الإمتاع والمؤانسة، دار مكتبةوحیديأبو حیان التّ  -15
  .دط، ذذب، دت والتوزیع

 لنشر والتوزیع، دط، بیروت، لبنانالمقدمة، دار الفكر للطباعة وا، ابن خلدون -16
2001. 

، مطبعة الهلال عراء والبلغاءدباء ومحاورات الشّ ، محاضرات الأراغب الأصبهاني -17
  .1902بالفجالة، دط، مصر، 
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محمد محي : ، تح)دابه ونقدهعر وآفي محاسن الشّ (، العمدة ابن رشیق القیرواني -18
 ّ ّ ین عبد الد   .1981، بیروت، لبنان، 5باعة، طشر والتوزیع والطّ الحمید، دار الجیل للن

ّ زنيالزو  -19   .بیار، الجزائر، دت، دار المعارف، دط، الأبع، شرح المعلقات الس

ّ سامي منیر عامر -20 دراسة في تطور (دبي بین القدیم والحدیثاقد الأ، وظیفة الن
  .رة، دتالقاه، دار المعارف، دط، )البلاغيمفهوم التذوق 

  :شوقي ضیف *

  .2000، القاهرة، 22، دار المعارف، ط)العصر الجاهلي(دب العربي، خ الأتاری -21

  .، القاهرة، دت5، دار المعارف، ط)النقد(دب العربي نون الأف -22

  .غة، دار المعارف، دط، القاهرة،دتعر واللّ في التراث والشّ  -23

 إلىمن العصر الجاهلي (دبي عند العرب ، تاریخ النقد الأطه أحمد إبراهیم -24
  .مكتبة الفیصلیة، دت، مكة المكرمة، دت، )قرن الرابع هجريال

  : طه حسین *

  .1933، القاهرة، 3، مطبعة الفاروق، طالأدب الجاهليفي  -25

ّ من حدیث الشّ  -26   .2012علیم والثقافة، دط، القاهرة، عر والنثر، مؤسسة الهنداوي للت

، المؤسسة الجزائریة للطباعة الأدبي، مغالطات في النقد یونسعاطف محمد  -27
  .1990 ،دط

قافیة العربیة(، النقد الثقافي عبد االله الغذامي -28 ، شركة الأمل )قراءة في الأنساق الثّ
  .2010، القاهرة، 1للطباعة والنشر، ط



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمراجع المعتمدةالمصادر 
 

 
 93 

 1العلمیة، طالكتب مفید قمحیة، دار : ، العقد الفرید، تحابن عبد ربه الأندلسي -29
  .1983بیروت، لبنان، 

باعة والنشر ، دار النهضة العربیة للطّ الأدبي، في النقد عبد العزیز عتیق -30
  .1972، بیروت، 2ط والتوزیع

المدارس النقدیة المعاصرة  لأهممتابعة (، في نظریة النقد عبد المالك مرتاض -31
  .2005دط، بوزریعة، الجزائر،  باعة والنشر والتوزیع،دار هومة للطّ  ،)ورصد نظریاتها

  : عثمان موافى *

  .2000، دذب، 3دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة، ط -32

 1، دار المعارف الجامعیة، ط)قدیمالعربي الالنقد في (من قضایا الشعر والنثر  -33
  .2000دذب، 

 ) عرض وتفسیر ومقارنة(لنقد العربيالجمالیة في ا الأسس، إسماعیلعز الدین  -34
  .1992دار الفكر العربي، دط، القاهرة، 

ّ ، الأدبي، مقدمة في النقد علي جواد الطاهر -35  راسات والنشر المؤسسة العربیة للد
  .1979، بیروت، لبنان، 1ط

 هالجاهلي، قضایا الأدب(العربي  الأدب، تاریخ الأشقرغازي طلیمات، عرفان  -36
  .1992، 1بحمص، ط الإرشاد، دار )، فنونهأعلامه، أغراضه

ات منطلق(الأدبي الحدیث، ، في النقد فائق مصطفى، عبد االله رضا علي -37
  .1974، الموصل، العراق، 1، دار الكتب للطباعة والنشر، ط)وتطبیقات

  .، دت3، القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طأباديالفیروز  -38
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الفضل  أبومحمد : ، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحالقاضي الجرجاني -39
 1طباعة والنشر والتوزیع، طلل الأنصاريبناء علي محمد البجاوي، شركة أ إبراهیم
  .2006بیروت،  صیدا 

 علي محمد البجاوي: ، تح)والإسلامفي الجاهلیة (العرب  أشعار، جمهرة القرشي -40
  .1981والتوزیع، دط،  باعة والنشرنهضة مصر للطّ 

 ، أربد1ر الأمل للنشر والتوزیع،طقضایا النقد الحدیث، دا ،محمد حمدان مصایل -41
  .1991الأردن، 

  )هجريالفي القرن الرابع (، تاریخ النقد الأدبي والبلاغةمحمد زغلول سلام -42

  .2002المعارف بالإسكندریة، دط، القاهرة، منشأة  

، تحلیل النص الأدبي بین المصري، مجد محمد الباكیر البرازيمحمد عبد الغني  -43
  . 2002، عمان، الأردن، 1النظریة والتطبیق، الوراق للنشر والتوزیع، ط

، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة عبد المنعم خفاجيمحمد  -44
  .1995القاهرة،  1اللبنانیة، ط

اث الأدبي العربي، دار الشرق العربي ، المصطلح النقدي في التر محمد عزام -45
  .دط، بیروت، لبنان، دت

، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر غنیمي هلالمحمد  -46
  .1997والتوزیع، دط الفجالة القاهرة، 

، مؤسسة )المصطلح، النشأة، التجدید(، البلاغة والنقد محمد كریم كرواز -47
  . 2006لبنان،  ، بیروت،1الانتشار العربي، ط
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 ) منهج البحث في الأدب واللغة(، النقد المنهجي عند العرب محمد مندور -48
  .1996نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، الفجالة، القاهرة، 

، الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي، مطبعة محمد هاشم عطیة -49
  .1936، 3صطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طم

بلاغیین العرب القدماء ، النص النثري عند النقاد والمصطفى البشیر قط -50
، قسنطینة، الجزائر 1، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، ط)وظیفته، قضایاه  جمالیاته(

2010.  

 ، المنصورة1رب، مكتبة الإیمان، ط، تاریخ آداب العمصطفى صادق الرافعي -51
1997.  

قد الأدبي الحدیث، منشأة المعارف أبعاد في الن ،مصطفى الصاوي الجویني -52
  .بالإسكندریة، دط، القاهرة، دت

 دبي عند العرب، مكة للطباعة، دط، في النقد الأمصطفى عبد الرحمن إبراهیم -53
  .1998دذب، 

 ربي للطباعة والنشر والتوزیع، لسان العرب، دار إحیاء التراث العابن منظور -54
  .1999بیروت، لبنان،  3ط

عیمة -55   .1991، بیروت، لبنان، 5، الغربال، نوفل، طمیخائیل نُ

ارق والمسرو  ،ابن وكیع -56 ّ   إدریسعمر الخلیفة بن : ق منه، تحالمنصف للس
  .، بنغازي، دت1منشورات قاز یونس، ط
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  :الدواوین الشعریة *

عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة : ، دیوان امرئ القس شرحامرؤ القیس -1
  .2004، بیروت، لبنان، 2للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ط

عبد الرحمن أفندي البرقوقي، مطبعة : دیوان البحتري، ضبط وتصحیحالبحتري،  -2
  .1911، مصر، 1هندیة، ط

مهنا، دار الكتب . عبدأ: دیوان حسان بن ثابت، شرح وضبطحسان بن ثابت،  -3
  .1994، بیروت، لبنان، 2العلمیة، ط

  :المترجمةالكتب  *

منذر العیاشي، مركز الإنماء : ، تر)الأعمال الكاملة (، نقد وحقیقة رولان بارث -1
  .1994، حلب، سوریا، 1الحضاري للترجمة والشر، ط

حنا عبود، الأهالي للطباعة والنشر : ، الهجوم على الأدب، تررینیه ویلیك -2
  .2000، دمشق، سوریا، 1والتوزیع، ط

 7ط  عبد الحكیم النجار، دار المعارف: ریخ الأدب العربي، تر، تاكارل بروكلمان -3
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 ّ  :راسةملخص الد

  
      ّ راسة حول إلقاء الضوء على مجهـودات واحـد مـن نقـاد الصـف الثـاني فـي مصـر تدور هذه الد
  ".أصول النقد الأدبي"من خلال كتابه  ایبأحمد الشّ وهو 
والوقــوف عنــد مختلــف الآراء  فقــد قمــت بعــرض قضــایا وآراء هــذا الكتــاب محاولــة الإلمــام بهــا     

المخالفــة لفكــره فــي ثنایــا هــذه الدراســة، لــذا كانــت مجمــل دراســتي حــول هــذا الكتــاب فــي فصــلین لا 
 ّ ّ یفصــل الجانــب الن ّ ظــري فیهــا عــن الجانــب الت ــطبیقــي، فكــان الفصــل الأو ایب فــي ل یتنــاول آراء الشّ

ّ الأدب والثّ    :قد، وعلیه تبیّن أنَّ اني في الن
ّ  محاولة إعطاء - ـقیـود وتفاصـیل دقیقـة فـي الن ً ا وخطـأً قـد تـتحكم فـي ذوق القـارئ والأدیـب تعـدُّ ظلم

 ّ ا للمواهب الأدبیة عند الن ً   .اقدلأنَّ فیها إهدار
-  ّ رة في كل الآداب العالمیة لا تطغى على ذوق الأدیب الن ّ اقد ومكانته إعطاء توجیهات عامة مقر

ُ الفنیة بل  ا لا بأس بهت ً ا مقرر  .عتبر حقً
  

Résumé: 
 

     La présente étude se déroule sur les efforts de l’un des critiques du 
deuxième range en Egypt. Ahmed CHAIB à travers de son livre 
"Procédures du critique littéraire".  
     Nous avons exposé les questions et opinions du livre en essayant de le 
découvrir et prend connaissance de diverses idées opposantes à  sa 
pensée à travers de cette étude. Nous avons fait notre étude globale sur ce 
livre en deux chapitres dont la partie théorique et celle pratiques ne sont 
pas divisés. Le premier chapitre prend les idées de CHAIB en littératures, 
et le deuxième parle du critique. De ce fait, nous avons conclu à ce qui 
suit :  
- Essayer de donner des limites et détails exacts de la critique qui contrôle 
le gout du lecteur et l’auteur, est considéré une grande injustice et faute 
grave, parce qu’il gaspille les talents littéraires du critique.   
– Donner des directives générales programmées dans tous les littératures 
mondiales qui n’accablent pas le gout de l’auteur critique et sa place 
artistique, est considéré acceptable. 

  


